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  .شكر و عرفان
  ...الشكر   أولا و وآخرا

الدكتور نور الدین جبالي على طول  المحترمو الشكر موصول لأستاذي 

تأطیري و متابعتي و توجیھي لإنجاز ھذا العمل، فھو  شرفبالھ و سعة صدره و 

  ...من وقتھ ولا من علمھ، نفع الله بھلم یبخل علینا لا 

م في بقسم علم النفس ، جعل الله عملھي الكرام تالشكر موصول لأساتذو

 .میزان حسناتھم و نفع بھم

الشكر للزملاء النفسانیین الذین ساھموا في انجاز الاختبارات على مستوى 

ن لھا، مؤسساتھم العقابیة مع علمھم بكل الصعاب و المشاكل التي كانوا معرضی

  .جزاھم الله عنا كل خیر

لغة الفرنسیة بمعھد اللغات الاجنبیة للسادة أساتذة الأیضا والشكر موصول 

  .تقییم ترجمة الاختبار ھمقبول لكرمبجامعة باتنة 

. ببوطي، الاستاذ  .الشكر للسادة المحامیین و رجال القضاء الاستاذ و

حل و لتوسطھم لنا عند أھل البوھنتالة  .عالاستاذ ، بالنصیب. سلیم، الاستاذ ع

  .العقد حینما أوصدت الابواب

التي لم تبخل علینا  "نذیر حملاوي"الشكر لزوجة الاستاذ المرحوم 

جعلھا الله في میزان تي تركھا المغفور لھ رحمھ الله ، فلیبالمراجع القیمة ال

  .حسانتھ

  

  الباحث



  ..ھداءإ

  ...و أنا صبي لا یعلم شیئاالى روح والدتي التي جعلتني أحب العلم 

  ...عنده و أسكنھا بجواره مع المقربین ھا بنور منأنار الله قبر

  ...بارك الله في عمره ووالدي
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  .ملخص الدراسة

اع استراتیجیات المواجھة التي یعتمد علیھا المساجین ونالبحث في ماھیة أ إلىفت الدراسة ھد
ت الدراسة التعرف على أثر تكوین لعموما أثناء قضاء فترة عقوبتھم ، و من جھة أخرى حاو

، كما بحث الدراسة في تأثیر مدة  مھنیا و أثره في تكوین استراتیجیات المواجھةالمساجین 
العقوبة لدى المساجین المتكونین و الغیر متكونین مھنیا على أنواع المواجھة التي یعتمدونھا 

  : عن التساؤلات التالیة  الإجابةخصیصا، وذلك من خلال 

ü مالا من قبل المساجین ؟ماھي أنواع استراتیجیات المواجھة الأكثر استع 
ü ھل ھناك اختلاف في استراتیجیات المواجھة باختلاف التكوین ؟ 
ü  ھل ھناك تتباین في أنواع استراتیجیات المواجھة  حسب مدة العقوبة لدي المساجین

 المتكونین مھنیا و الغیر متكونین ؟

ولقد تم تناول الدراسة في فصول نظریة متباینة من جھة وھي تكوین المساجین في الوسط 
في فصول میدانیة  أیضاالعقابي و استراتیجیات المواجھة و من جھة أخرى تم تناول الدراسة 

تساؤلاتنا السابقة ، و لقد تضمنت تحدید منھج الدراسة و عن  الإجابةحاولنا من خلالھا 
شھرا 18سجینا ذكرا محكوم علیھم بعقوبات تتراوح بین  36التي اشتملت على خصائص العینة 

حیث غیر متكونون مھنیا نظرا لمقتضیات الدراسة  19و مھنیا متكونون  17منھم  سنة15 إلى
وكذا التعریف باختبار  ،من ضمن نزلاء مؤسستین عقابیتین مختلفتین تم اختیارھم عشوائیا

 .Cousson-GELIE & Alبعد تحكیم ترجمتھ و ھو اختبار  أساساالدراسة الذي اعتمدنا علیھ 
ي نا علیھا فدالتي اعتم الإحصائیة الأسالیب إلى أیضاالنسخة المعدلة ، وتطرقنا   (1996)
  .على تساؤلاتنا و كذا عرض و مناقشة النتائج التي تحصلنا علیھا للإجابةالدراسة 

  : أنھ إلىالدراسة  فانتھت

ü  لدى المساجین في اعتماد نوع محدد من استراتیجیات المواجھة  أفضلیةلا توجد
 .الخاصة بالضغوطات النفسیة

ü  بین المساجین المتكونین و الغیر متكونین في استعمال استراتیجیا  إحصائیةتوجد فروق
المواجھة، و بینت النتائج أن المساجین المتكونین یمیلون أكثر من المساجین الغیر 

 .ماد على مواجھة الضغوطات النفسیةالاعت إلىمتكونین 
ü  استعمال  إلىأن المساجین المتكونین مھنیا و الذین یقضون فترات سجن قصیرة یمیلون

أكثر من ) و الانفعالمركزة على المساندة الاجتماعیة (استراتیجیات مواجھة محددة 
المساجین الغیر متكونین لا  الذین یقضون فترات أطول، كما خلصت الدراسة الى أن

سواء كانت   محددة لمواجھة الضغوطات النفسیة أنھم یعتمدون على استراتیجیات یبدو
 .مدة عقوبتھم قصیر أو طویلة
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Résumé de l’étude. 

L’étude en cours a cherché à mettre en évidence le type de Coping 
utilisé le plus souvent par les détenus dans le milieu carcéral d’un coté, 
d’un autre côté, elle a cherché a établir la corrélation entre 
l’enseignement professionnel chez les détenus et le mode de Coping 
qu’ils utilisent, en plus elle a essayé d’établir le lien entre la durée de la 
peine de détention des détenus et son effet sut les différents types ou 
modes de Coping utilisés, en tentant de répondre aux interrogations 
suivantes : 

ü Y’a ils des utilisations préférentielles des modes de Coping utilisés 
par les détenus ? 

ü Existe-il un aspect différentiel entre les détenus formés et non 
formés quant à leur mode de Coping. 

ü Existe-il une différence dans le mode de Coping chez les détenus 
suivant et ne suivant pas une formation professionnelle selon 
qu’ils purgent une peine de d’emprisonnement longue ou courte. 

L’étude a été élaborée en plusieurs chapitres dont la formation des 
détenus en milieu carcéral ainsi que la définition des stratégies de 
Coping (ajustements) pour la partie théorique , en ce qui concerne la 
partie pratique, elle a englobée différents chapitres dont le but était de 
cerner les interrogations précitées , dont la méthodologie suivie dans 
notre approche ainsi que la description de l’échantillon de l’étude qui 
comprenait 36 détenus males purgeant des peines allant de 18 mois a 15 
ans, dont 17 suivaient une formation professionnelle et 19 n’en suivent 
aucune, l’échantillon a été choisi au hasard parmi la population carcérale 
au niveau de deux établissement différents, dans le même contexte 
pratique, nous avons exposé la description du test utilisé après sa 
traduction, il s’agit de la version révisée du Cousson-GELIE & Al (1996) , 
pour l’évaluation des stratégies d’ajustement face aux stress. 

En plus, nous avons exposé les différents moyens statistiques employés 
lors de l’analyse et le traitement des données résultantes, à la fin nous 
avons exposé et discuté les résultats obtenus précédemment. 

L’étude avait conclu que :  

ü Il n’y avait pas de tendance préférentielle chez les détenus pour 
un mode de Coping particulier, d’une façon générale. 

ü Il y’avait des distinctions statistiquement significatives entre les 
détenus ayant suivi une formation professionnelle et ceux qui n’en 
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n’ont pas suivi une, quand à l’adoption de stratégies 
d’ajustements, les résultats ont montré une tendance des détenus 
ayant suivi une formation professionnelle à adopter des stratégies 
d’ajustements plus que chez les détenus n’ayant pas suivi une 
formation. 

ü Les détenus ayant suivi une formation professionnelle et qui 
purgeaient une peine de courte durée avait tendance à adopter 
des stratégies de Coping particulières (centrée sur le soutien social 
et sur l’émotion) plus que chez les détenus purgeant une peine de 
de longue durée. L’étude avait également conclu que les détenus 
qui ne suivaient pas de formation professionnelle n’avaient pas de 
tendance à élaborer des modes de stratégies particulières soit que 
leur durée de peine était courte ou longue. 
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  المقدمة

؟ " فتح مدرسة یعني غلق سجن"سنة أن  مائتيمنذ أزید من  1Victor Hugo قال

، لان الدراسات و الأبحاث أثبتت دور العملیة یتجھ صوب رأیھ صار  الآنیبدو أن الواقع 

  .المعرفیة المنشأ السواء و اللاسواءفي ضوء نظریات سلوك الفرد تغییر التعلیمیة في 

الصراط جعلت من مھامھا إعادة السجین إلى ) السجن(و لان المؤسسة العقابیة 

، و إشباعھ بالمعاییر السلیمة من خلال تربیتھ من جدید على مبادئ و قیم المجتمع المستقیم 

  .تحقیق ذلك ل ھاكان التعلیم و التكوین المھني من أھم وسائلھا و أدوات

لضغوطات ل، فھي مصدرا  صورهمفھوم الذي نتلكن بیئة السجن لیست بیئة سلیمة بال

 الأحیانربما كانت في بعض الاكتئاب و غیرھا من الآفات النفسیة و النفسیة و القلق و 

  .للإجرام و الشذوذ و الانحرافمدرسة أیضا 

و لأن السجین یحاول بكل وسعھ أن یتحلى بأدنى قدر من التكیف مع ھذه البیئة في  

ضوء برامج إعادة التأھیل و التربیة من جھة و من جھة أخرى استوجب علیة مواجھة 

، أردنا أن نعرف ما إذا لیحافظ على توازنھ النفسي الضغوطات النفسیة الناجمة عن السجن 

لتكوینیة للفرد السجین على قدراتھ الإستراتیجیة لمواجھة تلك كان ھناك فاعلیة للعملیة ا

الضغوطات النفسیة، لأنھ و من الواضح أن ھناك تجاذب و تنافر بین الظاھرتین إلى درجة 

  . بروز ما یعرف بجدلیة العقاب و التأھیل في نفس الوقت

 

                                                           
1 Victore Hugo ,  1985ماي  22و توفي في  1802كاتب و مفكر و شاعر فرنسي ولد سنة  



   الجانب النظري



  الاولل ـــالفص
  

  .إشكالیة الدراسة و فرضیاتھا
  مقدمة

ü  الإشكالیةتحدید. 
ü أھمیة الدراسة. 
ü أھداف الدراسة. 
ü الدراسات السابقة. 
ü الدراسة تساؤلات. 
ü التعریفات الاجرائیة لمصطلحات الدراسة. 
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  الدراسة ةتحدید اشكالی -أولا

  تدني  بدور التعلیم و التكوین في حیاة الفرد و ما ینجم عن عترافالاتتقاطع كل الدراسات في 

  الدراسات  فإحدى، لدى الفرد و علاقتھ بالسلوك العدواني لدیھالمستوى المعرفي و المھني 

  بنسبة انتشار  التعلیمية العمیقة التي امتدت لعشرات السنین حول علاقة المستوى ــــــالطولی

  غایة بدایة التسعینات،  إلىفي فترة الستینات  مریكاأبو ظاھرة العود،  التي أجریت الجریمة 

  نتیجة واحة مفادھا أن تكوین الفرد تعد  إلىخلصت من طرف المركز القومي لمكافحة الجریمة 

   اھو مولد ولالأثانیا لكون  جراميالإو  أساساو كافیا لردع السلوك العدواني لدیھ  حقیقاعائقا 

  نسبة العود لدى المجرمین الغیر متعلمین و الغیر حاصلین  أن إلىصت الدراسة لللثاني، كما خ

  محكوم علیھم و الذین مع الالعمل بشكل ملحوظ مقارنة  من تمكنھمعلى مؤھلات مھنیة 

  حول نوع و ) غیر متوقعة(على نتیجة  أسفرت، و لكن الدراسة یملكون مؤھلا علمیا و مھنیا

  المتعلمین مقارنة مع غیر المتعلمین، فلوحظ أنھا تتمیز بالنوعیة و  فرادالأنمط الجریمة لدى 

  مین و المتكونین مقارنة مع غیر المتعلمین الذین تنقصھم تخطیط و الترتیب المحكم لدى المتعللا

  . بعض المؤھلات

 )Duguid ،1995 21، صفحة(   

  حول الجرائم ) FBI( مریكیةالأالفدرالیة  ستخباراتالا كتبلم السنويم یتؤیده نتائج التقی و ھو ما

  و طلاب  بالمائة لدى الجامعیین 85أین تبین أنھا مقتصرة أساسا على أزید من  لكترونیةالا
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  .ذوي المستوى المعیشي فوق المتوسط سنة 18الثانویات الذكور ما فوق 

 )Emile ،1981 45، صفحة(  

  یمثل نتیجة ) السجین(فھو و من جھة أخرى یعتبر الفرد السجین حالة خاصة في ھذه المعادلة، 

  كیان بذاتھ، و لا یمكن استثنائھ من  مرورا بالمدرسة و انتھاءو  سرةالأعدیدة بدأ من  لإخفاقات

  تأھیلھ من جدید ثم  إعادةتحمل على عاتقھا مھمة ؤسسة العقابیة التي یقیم فیھا مالمجتمع، لان ال

  ن علیھ قبل دخول السجن، لذا كان مما كا الاح، على أن یكون أحسن الأساسیةبیئتھ  إلى رجاعھإ

  من جھة  تأھیلھ لإعادة ساسیةالأ ستراتیجیاتالاكواحدة من على المؤسسة تبني التعلیم و التكوین 

  كیان  فيو ما یولده من انعكاسات نفسیة و نفسدیة ھناك عامل البیئة العقابیة و من جھة أخرى 

  تحاول ھذه فما غیر ذلك ،  إلىتوتر و شذوذ السجین من ضغوطات و اكتئاب و قلق و خوف و 

  الغبار عن حالة المساجین النفسیة في  إجلاءمحاولة فھم و  وھ إلیھالمتواضعة الوصول  الدراسة

   إطارمن خلال استراتیجیات مواجھتھا في ) البیئة العقابیة و سلب الحریة(مواجھة الضغوطات 

  المھني (بدیھیة حول فعالیة أو عدم فعالیة التكوین  نتیجة إلىعملیة تكوینھم مھنیا للوصول 

    . في تحویر استراتیجیات مواجھة فعالة و ایجابیة) خاصة
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  أھمیة الدراسة -ثانیا

  قلیلة جدا مقارنة مع  إكلینیكیة نظر نفسیةتعتبر الدراسات التي تناولت الوسط العقابیة من وجھة 

  ، لذا تكتسي ھذه الدراسة أھمیة بالنسبة منیةالأو  و الثقافیة و التربویة الاجتماعیةالدراسات 

  .للباحثین الذین ھم بصدد خوض البحث في الوسط العقابي من وجھة نظر نفسیة مرضیة

  ولى من نوعھا على حسب ما اطلع علیة الباحث في أدبیات الأذلك تعد ھذه الدراسة  إلى إضافة

  علمنا بالصعوبات  إذاللبحث خاصة من السجین نفسھ موضوعا  ذالوسط العقابي كونھا تتخ

  . الذین خاضوا نفس مجال الدراسة نخرىالأالعظیمة التي واجھت الباحث و الباحثین  الإداریة

  فھذه الدراسة تستمد أھمیتھا من كل ھذا و زیادة على ذلك ما سوف تحاول توضیحھ فیما یتعلق 

  لیمة لدى نزلاء المؤسسات العقابیة س تكیفیھ سلوكیات إرساءبرامج التكوین المھني في  بفاعلیة

  .بطریقة علمیة

  الدراسة أھداف -ثالثا 

  :أساساتحقیق عدة أھداف ھي  إلي أیدیناتھدف الدراسة التي بین 

 .اجھة المعتمدة لدى المساجین عموماالتعرف على نوع استراتیجیات المو •

ھو التكوین المھني  إیجاد العلاقة السببیة بین نمط تكوین خاص في المؤسسات العقابیة و •

 .)المساجین(و علاقتھ باستراتیجیات مواجھة الضغوط النفسیة لدى النزلاء 

طار تكوینھم لدى النزلاء في ا) نوع المواجھة(التمییز بین أنماط المواجھة المفضلة  •

 .مدة العقوبة الاعتبارآخذین بعین 
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    .الدراسات السابقة -  رابعا

    الإصلاحیة بحاث التي تناولت موضوع المؤسساتالأولقد سبق ھذا البحث العدید من الدراسات 

  وأسالیب  الإدماجالتأھیل و  إعادةأو العقابیة ودور التكوین و التعلیم المھني من وجھة نظر 

  غیر أن الدراسات التي اھتمت بإشكالیة البحث الحالي تكاد تكون معدومة على  علیھما،العمل 

  بالرغم من ذلك تمكن و  ،وجدت إن إلیھاقل لم یتسنى لنا الوصول الأحسب علمنا أو على 

الدراسة الحالیة  إشكالیةحد ما من  إلىاقتربت مواضیعھا  ةعدید إلى بحوثالباحث من الوصول 

.  

  .الدراسات التي تناولت التكوین المھني في الوسط العقابي  - أ

  :من الدراسات التي اھتمت بإشكالیة التكوین و التعلیم في المؤسسات العقابیة الدراسة التي 

  حداث في مصر، الأبتقدیم برامج العمل بمؤسسات رعایة ) 1979(قام حازم حسن جمعة  •

  ".الأحداثو التعلیم بمؤسسات  برامج العملتقویم " بحثا بعنوانفقدم 

  تقییمي لعدد محدد من المؤسساتإجراء مسح بحثي ب فقام الباحث بمساعدة فریق

  للأحداث، وحاول الفریق البحثي أخذ عینة ممثلة لأنماط مختلفة من المؤسسات الإصلاحیة

  ،"المقابلة"الباحث  استعان بھادوات التي الأبجمھوریة مصر العربیة، ومن أھم  الإصلاحیة

  واقع المؤسسات موضوع المنھج  الوصفي في عرض وتحلیل   استخدم،  كما "الملاحظة"

  .البحث

  برامج العمل و التعلیم بالمؤسسات  أن أھمھاعدد من النتائج لعل  إلىوتوصل الباحث 

  قسام المھنیة مثل الأ التدریبیة في بعضموضوع البحث اقتصرت على بعض البرامج 
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  حذیة والجلود،  الأشغال  وصناعة  السجاد  والخزف،  النجارة، والأالتربیة  الفنیة و

  قسام، ومن  خلال التقویم  اظھر الأومیكانیكا السیارات، والكھرباء  والنقش وغیرھا  من  

  البحث ان ثمة قصورا تعانیھ  تلك المؤسسات  في  برامج العمل،  ویرجع  ھذا القصور في 

   بتلك   الموجودة  مكانیاتالإو  للطاقات  مثلالأ  ستغلالالا  عدم إلىحیان  الأكثیر من  

   . المؤسسات

  الضوء على  نظام  العمل  و التعلیم و التكوین  ألقىھذا  البحث  قد   أنوبالرغم  من  

  یتناول  طبیعة البرامج التعلیمیة  التي  یتم العمل   انھ لم المؤسسات الإصلاحیة إلاببعض 

  .بھا من خلال تلك المؤسسات

  نتائج المسح  التقییمي للخدمات  التي"عنوان  ببحث ب  وآخرونكما قام  سید عویس   •

  ، وحاول  البحث ان یقدم تقریرا وصفیا ) 1968(في عام " حداثالأتقدمھا مؤسسات 

  حداثالأو خاصة تلك المتعلقة بتكوین  رعایة الأحداثللخدمات التي تقدمھا مؤسسات 

  حداث  والأالمادیة  والبشریة  لتلك  المؤسسات،  وكذلك   الإمكانیاتوتناول  ھذا  التقریر 

  في (من  المعرضین للجناح  أوحداث  سواء  كانوا  من  الجانحین  الأالبرامج  التي  تھم 

   الإیداع حالاتالبحث ركز بصفة خاصة على  تصنیف   أنغیر ) حالة خطر معنوي

  ؤسسات  ودورھا  في  تقدیم  بوضعیة  الم  علاقة ھذا التصنیف وأوضحبالمؤسسات،  

  و یختلف  توجھ  ھذا  البحث عن . التكوین التي یوفرھا للجانحین أنماطالمودعین  بھا و 

  ولى في أنماط التكوین و علاقتھا الأالبحث الحالي  في كون البحث الحالي یبحث بالدرجة 



    .إشكالیة الدراسة و فرضیاتھا                  الفصل الأول 

11 
 

  لبحث على  مجرد  ، بینما اقتصر ھذا او مواجھتھا  الضغوطات الملازمة للنزیل حالاتبكل 

  وتصنیفھا بحسب  الفئات  العمریة  المودعة  بتلك) بم فیھا التعلیمیة(للخدمات   ألتقییميالمسح  

  .الحالي یختلف عن ھذا البحث في الھدف والمنھج والسیاق  فان البحثالمؤسسات،  ولھذا 

  لتعدیل   كأداةالبرامج التعلیمیة " ببحث  بعنوان  ) 1977(وقامت  ماجدة  محمد علام   •

                              " .یوائیةالإحداث المنحرفین بالمؤسسات الأسلوك 

  ) الحرفیة(التعلیمیة و المھنیة  أوجھ النشاطاتیتعرف على اثر  أنوقد حاول البحث 

    وإشباعیوائیة  الإالمختلفة  والعلاقات  والتفاعلات  في تلبیة حاجات المودعین  بالمؤسسات 

  حداث ، الأنشطة  في  تعدیل  سلوك  الأعلى كشف  اثر   ھذا البحثرغباتھم،  واقتصر 

  .  في  تعدیل  السلوك  وأھمیتھاغیر انھ لم یتناول طبیعة البرامج التعلیمیة  وخصائصھا  

  حداث بمؤسسات الأتربیة وتعلیم " ببحث  بعنوان ) 1984(المجد  أبووقام سید حنفي  •

   أوجھیتعرف على  أندراسة میدانیة ، وحاول  البحث  "  الجانحین حداث  الأرعایة 

  حداث، وقد  نحا  البحث  منحى  تقویمیا لبعض الأالرعایة التربویة المختلفة المقدمة لفئة 

 : أھمھا عدد  من  النتائج  لعل   إلىالمؤسسات الممثلة  لعینة  البحث،  وقد توصل  

o   حداث غیر الأت  بوضع  خطة  للتعلیم  في مؤسسات اھتم جتماعيالاأن إدارة الدفاع

أن ھذه  الخطة  غیر منفذة،  وان كان  بعض جوانب ھذه الخطة  مطبقا  بصورة  غیر 

  .في  بعض المؤسسات فقط  متكاملة

o -  ساسي  المطبق داخل المؤسسات،  ویرجع الأمیة  ھو البرنامج  الأیعد  برنامج  محو

من  المودعین، غیر أن  البرنامج یعاني قصورا أیضا   میینالأكثرة  عدد    إلىذلك 

بسبب عدم وجود  المعلمین  التربویین  للبرنامج  وكشف البحث  عن أن  العملیة 
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التعلیمیة  تعد ھامشیة  بالنسبة  للبرنامج  الیومي  لھذه  المؤسسات،  وقد یرجع  ذلك  

  .بمصر   جتماعیةالابعض  السیاسات  التي تتبعھا  وزارة  الشؤون    إلى

  "حداثالأحداث بمؤسسات رعایة الأتربیة وتعلیم "وبالرغم  من أن عنوان ھذا البحث       

  وضاع  التعلیمیة ومناھجھا وبرامجھا بالمؤسسات الأغیر أنھ  لم یكشف  عن نمط  وطبیعة  

  نشطة  التي تقوم  بھا   الأتقویمیا لجمیع   اتجاھا  وأتجھ،  الجانحین سلوكیاتومدى تأثیرھا في 

  نشطة،  كما شمل التقویم  أقسام الأالمؤسسات  بما في ذلك  التعلیم  كمجرد  واحد من  ھذه 

  المؤسسات  المختلفة وأھم  الممارسات  التي تتم من خلالھا، وفي تقویم البحث للأنشطة 

  .  امشیة  بھذه المؤسساتأن العملیة التعلیمیة كانت شكلیة  وھ  إلا بالإشارة اكتفىالتعلیمیة  

  دراسة مقارنة للدور التعلیمي  "ببحث بعنوان  ) 1988(وقام محمد علي  محمد  شمس  •

  "  .مریكیةالأفي  مصر والولایات المتحدة  الأحداث الجانحینوالمھني لمؤسسات 

  ،الإیداعسیاسة القبول لمؤسسات : وقد ركز ھذا البحث على دراسة بعض المتغیرات مثل 

  بتلك   الوظیفي والوظائف التخصصیةفي الجھاز  معالجة العجزأسالیب  – واحتیاجاتھا

  المادیة لتلك   الإمكانات –مصادرا لتمویل –نظام إدارة العملیة التربویة  –المؤسسات

  .المؤسسات

  مریكیةالأوقد حاول البحث أن یعقد مقارنة بین كل  من مصر  والولایات المتحدة 

  من خلال تلك المتغیرات السابقة  ولم یتناول البحث الدور التعلیمي بصفة رئیسیة كما  ورد 

  التعلیمیة والتربویة في كل الإدارةبالعنوان،  وإنما تم معالجتھ  من خلال المقارنة بین نظم  

  ةمریكیة،  كما  أن البحث  لم  یتناول  بشكل  مباشر طبیعالأمن مصر  والولایات  المتحدة 
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  .البرامج التعلیمیة وخصائصھا والمقارنة بینھا في كل من البلدین موضوع المقارنة 

  حداث الجانحین في الأإجراءات تربیة "ببحث بعنوان ) Burbec) "1981"وقام بوربك  •

  ." إقلیم كانتون السویسري

   التيو التعلیمیة   والفنیة الإداریة الإجراءاتالتعرف على طبیعة   إلى وقد ھدف البحث

  ،  نحرافالاطریق    إلىحداث الجانحین  في سویسرا حتى  لا یرتدوا الأمع   تستخدم

  الطریق السلیم، ومشاركتھم في المجتمع مشاركة  إلىإعادتھم مرة أخرى  وحتى  یمكن

  بأنھم  أفراد  منتجون  مرغوب  فیھم  قادرون على التفاعل  مع    فعالة، وإحساسھم

   .)قیمة الذاتمبدأ تعزیز (المجتمع 

  حداث  في  إقلیم  كانتون السویسريالأوقد أوصى البحث بضرورة  أن تقوم محكمة  

  ،  وإكسابھ  و التكوین  الحدث  نحو التعلیم اتجاهحداث  لھیئة  تعمل  على  تقویة  الأبتسلیم   

  .المھمة  والضروریة  لمستقبلھ  الوظیفي   المھارات المھنیة

   بھا الھیئاتوخصائص البرامج التعلیمیة التي یجب أن تقوم  یتناول طبیعة أن البحث لمغیر 

  مثلا كما لم تتطرق  وإكسابھ المھارات المھنیةالتعلیم  اتجاه الحدث نحو المتخصصة لتقویة

  .العلاقة بین التعلیم و التكوین و ظاھرة التعزیز النفسي إرساء إلىالدراسة 

 م بعض البرامج التعلیمیة في ااستخد"ث بعنوان ببح) 1991(وقام أحمد البھي السید  •

  " حداث الجانحینالأتعدیل السلوكیات غیر التوافقیة لدى 

  أھمیة استخدام برامج تعلیمیة في تعدیل بعض السلوكیات غیر التوافقیة لدى  إلىحیث أشار 

  المناقشات وأسلوب حل المشكلة  -لعب الدور(برامج حداث الجانحین وركز على ثلاثة الأ
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  ومن خلال ممارسة البرنامج توصلت نتائج ) النشاط الفني والنشاط الریاضي -والقصص الدینیة

  النزعة  -  الانفعالي الاستقرارضعف (تعدیل السلوكیات غیر التوافقیة المتمثلة  في  إلىالدراسة 

  الشعور بالذنب    -ضعف  الشعور بالمسؤولیة    –  الاجتماعيسوء  التوافق   - للعدوان

  مستوى  ارتفاع -ضعف القدرة على ضبط الذات  – بالاغترابالشعور   - بالنقص   والإحساس

  ).القلق

  حداث الكامن الأ جناح«بعنوان ببحث ) 1991( وفي نفس السیاق قام مھاب جمال الدین

  ھذه الدراسة  استھدفتم،  1991عام " جناح ظاھر إلىخصائصھ  والعوامل التي تحولھ 

  التعرف  على أھم المشكلات السلوكیة  لدى بعض  الجانحین  وشبھ الجانحین  والجانحات  

   وارتكابللجنوح    استعدادالموجدین بمؤسسات القاھرة، وكانت  أھم النتائج  للذین لدیھم  

  الفشل الدراسي،  ( :كرارھا كالتالي تحسب الجرائم خصائصھم السلوكیة مرتبین تنازلیا 

، الكذب،  القلق،  العدوان،  السرعة،  عدم )1996ابراھیم، ( اجتماعیة إلاعدم تقبل الذات،  

  ).الانفعالي الالتزام

  مشكلات التعلیم المھني في مؤسسات الرعایة"ببحث بعنوان )  1996(و قام علي سمیر •

  وضوح العدید من النتائج منھا عدم  إلى، توصل "   حداث الجانحینالأو مراكز  الاجتماعیة 

  وأن  صلاحیةالإسسات ؤالھدف من التكوین في أذھان القائمین على عملیة التكوین المھني في الم

  وأن ھناك معوقات كثیرة تعوق دون  تالاالحالتدریب أو التكوین المھني یحقق أھدافھ في بعض 

  البشریة والمادیة، كما أشارت  مكاناتالإتحقیق التدریب لأھدافھ منھا على سبیل المثال قلة 

  عبارة عن اجتھادات  معدم وجود برامج تدریب محددة في الورش وأن ما یقد إلىالدراسة 
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  زیادة عدد المدرسین وأیضا عدم كفایة  إلىحاجة المؤسسة  إلىشخصیة، كما أكدت الدراسة 

  .مالیة لتنفیذ البرامج المھنیةالموارد ال

  بعاد النفسیة للعملیة التعلیمیة من وجھ نظر الجانحین من جھة و الأولكن الدراسة أھملت كل 

  الصعوبات التي عادة ما یعاني منھا المتعلم أو المتكون و  إلىمن جھة أخرى لم تتطرق الدراسة 

  .ھو في حالة سجن او عزل

  للأحداث المنحرفین في  جتماعيالاالواقع "ببحث بعنوان ) 1999( وقد قام یونس العجیلي •

  حداث  الأ، یبین فیھ أن صفات وخصائص " اللیبیة بالجماھیریةحداث الأدور التربیة وتوجیھ 

    نشغالالابالضیق،   حساسالإ،  مشاعر القلق،  حباطالإبالشعور (المنحرفین  تتمثل  في  

  ).وعقابھا،  عدم القدرة على مواجھة المشكلات خرةلآابأمور الدنیا دون التفكیر في 

  أنھا أي الدراسات تم إجراءھا بمؤسسات  إلىو یجدر التنویھ بعد عرض ھذه الدراسات 

  حداث الأحداث، و في سیاق دراساتنا تبین أنھ یمكن اعتبار مراكز الأخاصة بالجانحین 

  و  داریةالإمؤسسة أخرى كونھا  تتمیز بنفس الخصائص  مؤسسات عقابیة مثلھا مثل اي

  خرى ما الأالتنظیمیة و تخضع لنفس القوانین العقابیة التي تخضع لھا المؤسسات العقابیة 

  أو  یداعالإحداث فیما یتعلق بأمر الأه المؤسسات تقع تحت سلطة قاضي ما عدى كون ھذ

  .و النائب العام للمحكمة يالقاضالحبس أما المؤسسات العقابیة فھي تقع تحت سلطة 

  أما فیما یتعلق بالدراسات التي أجریت في مؤسسات عقابیة أو إصلاحیة كما ورد في 

  :محتویاتھا نذكر الدراسة التي قام بھا 
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 التعلیم المھني في "بعنوان  )2008(سمیر عبد القادر و محمد عبد السمیع عثمان  •

  آلیات التكوین المھني في بعض المؤسسات  إلىحیث تطرق الباحثان " صلاحیةالإالمؤسسات 

  ان  إلىالعقابیة ببعض مدن المملكة العربیة السعودیة و بعض الدول العربیة فخلصت الدراسة 

  و السیاسیة و حتى  قتصادیةالاو  جتماعیةالاتلك البرامج لم تحافظ على مواكبتھا للتغیرات 

  تلك المجتمعات، فرأت الدراسة أن البرامج التعلیمیة و التكوینیة ما  لتكنولوجیة التي تحدث فيا

  و  حباطالإبشكل من أشكال ملء الفراغ المتبقي للنزیل، و ھو ما یعزز لدیھ الشعور  الاھي 

  .نتكاسالا

  أن البرامج التعلیمیة و التأھیلیة في المؤسسات العقابیة  إلىوخلص الدراسة من جھة أخرى 

  أخرى نظرا لتنوع قدرات وأعمار و انحرافات و جرائم النزلاء في  إلىتختلف من مؤسسة 

  حد ذاتھم لذا یرى الباحثان أنھ لإنجاح العملیة التعلیمیة و التكوینیة لا بد من تطبیق البرامج 

  في صغرھم و كانت  مارسوا تجارب تعلیمیة فاشلةبعنایة تامة و كاملة خاصة بالنسبة للذین 

  .ا سببا في انحرافھمربم

  و أوصت الدراسة بعد توصیات من شانھا أن تساعد في إنجاح العملیة التربویة و التكوینیة 

  :داخل المؤسسات العقابیة من أھمھا

ü  یقصد مراعات (أن یتلاءم محتوى مناھجھا مع خبرات الكبار و صغار السن

 ) .عمار بین المساجین المتعلمینالأتدرج 

ü الفردیةخذ بالفروق الأ. 
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ü  بعد  دماجالإأن یكون التعلیم أو التكوین ملائما لحاجات المجتمع لتسھیل عملیة

 .عن النزیل فراجالإ

ü  في وضع البرامج التعلیمیة) نفسانیون و تربویون( أخصائیونمشاركة. 

ü المرجوة من العملیة التعلیمیة صلاحیةالإھداف الأكل  عتبارالاخذ بعین الأ. 

  أثر التأھیل مھني داخل "بدراسة تحت عنوان ) 1995(العتیبي و قام مناجا بن صالح  •

  ، و خلصت الدراسة ان التكفل بالمجرمین "الجریمة إلىالسجون للحد في الحد من العود 

  داخل المؤسسات العقابیة یجب أن لا یقتصر على الطعام و الشراب و الملبس و العلاج بل 

  و تطوین المساجین على مھن و حرف تمكنھم من بالغ بالعملیة التربویة  میلاء اھتماإیجب 

  صلي دون الشعور بالنقص أو التھمیش الذي عادة ما یعزز لدیھم الأمجتمعھم  إلىالعودة 

  جرائم أخرى   اقتراف إلىھم ب فكرة رفضھم من المجتمع و ھو الشيء الذي سوف یدفع

  .الزنزانات إلىالعودة من جدید و 

  أوصت الدراسة بالعمل على مستوى المجتمع بتوعیتھ حول أھمیة المشاركة في مساعدة  اكم

  و مراجعة القوانین المتعلقة بالتوظیف  إدماجھم إعادةعلى التكیف و )المفرج عنھم(المسرحین 

  النزلاء ما یكفي من  إكسابالخاصة بذوي السوابق العدلیة  ، كما أوصت الدراسة بالعمل على 

  .الحیاة العامة  الانخراطذواتھم لتعزیز قدراتھم على  الثقة في

  لكن الدراسة لم تھتم فعلیا بالجوانب السیكولوجیة للعملیة التعلیمیة في حین كان موضوعھا 

  .أساساھو أثر التأھیل المھني و في نظرنا ھو منحى یتجھ نحو السلوك 

  وقات العملیة مع"بدراسة تحت عنوان ) 1998(و من جھة أخرى  قام عمر عسوس  •



    .إشكالیة الدراسة و فرضیاتھا                  الفصل الأول 

18 
 

  حیث تطرق " و العقابیة في الدول العربیة الإصلاحیةالتعلیمیة و التربویة داخل المؤسسات 

  السیاسات المعمول  إطارتجارب بعض الدول العربیة في میدان تكوین و تعلیم المساجین في  إلى

  :أھمھاعدة نتائج  إلىبھا و مقارنتھا بالواقع، و خلصت الدراسة 

ü  في سیاق  إدراجھما تم  إذایمثل عبئا آخر على كاھل السجین  أصبحان التكوین

 .لزامالإ

ü  و قدراتھم المعرفیة م ھو ما یتسبب  یةالحقیقأن تكوین المساجین لا یواكب متطلباتھم

 .لدیھم حباطالإعادة في مزید من 

ü  أن برامج التكوین المھني لا تتزامن مع متطلبات سوق العمل و ھو ما قد یعیق و

 .دماجالإ إعادةعملیة  یصعب

ü  وأوصت الدراسة على الخصوص في مجال التكوین المھني بعد توصیات لعل أھمھا  

o أن یكون لكل مؤسسة عقابیة أو تأھیلیة برامج مھنیة خاصة. 

o  أن یكون منھج التكوین المھني منظما حسب وحدات قصیرة و مكثفة و ذلك

 .ھامن ستفادةالاحكام قصیرة المدى من الألیتمكن ذوي 

o خذ بحاجات النزلاء الفردیة و لیس حاجات المؤسسة أو النظام على العمومالأ. 

o وجود حوافز مادیة. 

o  للنظام التكویني العادي ) معادلة(توفیر شھادات مماثلة. 

o  المادیة و البشریة و تخصیص مدربین ذوي درایة  مكاناتالإتوفیر

ول شخصیة المساجین مر تكونھم حالأبخصوصیة البیئة العقابیة و ان استلزم 

 )دعم سیكولوجي خاص بالمكونین(

  ما تعلقت بمتابعة المفرج عنھم مدة من الزمن  بالنسبة لناربما كانت من أھم التوصیات  و

  مناصب عمل توافق تكونھم و مؤھلاتھم التي  إیجادمن طرف ھیئات خاصة تساعدھم في 
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  ).حبسھم(اكتسبوھا أثناء إقامتھم 

  بعاد النفسیة للعملیة التعلیمیة و التكوینیة الأ إلىالدراسات لم تتطرق لكن الدراسة كباقي 

  .قلالأأثرھا في تغییر سلوك النزلاء لتقریبھا من وجھة نظر بحثنا على  و

  التجارب العالمیة في "بدراسة تحت عنوان ) 1998(و قام عبد العزیز عبد الله السنبل  •

  شملت مقارنة ھامة " الإصلاحیةل المؤسسات استخدام البرامج التعلیمیة و التربویة داخ

  ووافیة لمختلف التجارب العالمیة في میدان استخدام البرامج التعلیمیة و التكوینیة عبر عدد 

  : أن إلىمن الدول، و خلصت الدراسة 

ü أكادیمیة فحسب  ء المؤسسات العقابیة لیست برامجالتربیة و التكوین الموجھان لنزلا

 .إنساني ثمرة تفاعل إنھابل 

ü  مر للجھات ذات العلاقة الأعالمي حول محتوى البرامج بل یترك  إجماعلا یوجد

 .لتحدید المضمون

ü التكوینیة تتجھ وفق منحى موحد و ھو برامج التعلیم  أن جل البرامج التعلیمیة أو

 دابالأالنظامي، التعلیم الدیني، التكوین المھني، التثقیف الصحي الثقافة و الفنون، 

 .العالمیة الخ

ü لا یختلفون عن باقي المواطنین ونمواطن ءاعتبار السجنا. 

ü خضوع العدید من التجارب الریادیة للبحث و التقویم لقیاس مدى فاعلیتھا. 

ü رفع القید و الشرط على الراغبین في مواصلة تكوینھم من النزلاء. 

ü تخصیص مكتبة لكل سجین تساعده في تكوین اتجاھات اجتماعیة خاصة. 
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 .استراتیجیات مواجھة الضغوط النفسیة لدى السجناءالدراسات التي تناولت   - ب

  تناول موضوع مواجھة الضغوطات ت لم إلیھارق طبحاث التي نحن بصدد التالأان الدراسات و 

  ظر أخرى وجدھا نبل من وجھة ) علاقتھا مع التكوین(النفسیة من وجھة نظر الدراسة الحالیة 

  .طرحھاتي حد ما من روح البحث و تدخل في سیاق التساؤلات ال إلىالباحث تقترب 

  لقد أجریت دراسات قلیلة في ھذا المجال، وتم من خلالھا فحص أنماط مواجھة الضغوط النفسیة ف

  المعنویات بسبب  انھیارو أن الشعور بالمرارة  إلىھذه الدراسات ،مثلا،  أفضتوقد . للمساجین

  بیئة السجن بدا جلیا على مجموعة السجناء الذین لم یمض على تواجدھم  في السجن مدة زمنیة 

  حزنا ،أظھرت مجموعة من السجناء ، والذین قضوا مدة زمنیة أقل  أخرىومن جھة . طویلة

  و وجد ) . Spasford" )1983" و الیأس كتئابالاشدیدا یفوق مقاییس الحصر النفسي،  

"Silverman " و"Vega) "1990 ( لمختلف الضغوطات،   ستجابةالاأن شدة الغضب أثناء 

 تتناقص بشكل ملحوظ كلما تقدم بھم السن وفي نفس  أو الذكور، ناثالإعند المساجین  سواء

  .الوقت تتزاید عندھم القدرة على كبح جماح الغضب و التحكم فیھ

  حیط المتواجدین فیھ بمرور الوقت ھذه النتائج قد تعني بأن السجناء یستطیعون التكیف مع الم

  بینما وجدت بعض الدراسات بأن أنماط مواجھة الضغوط النفسیة . قیاسا بأعراض الحزن

 سعى و ، )Dzindolt) "1993"و " Paulus"للسجناء تبقى على حالھا طوال الوقت 

"Folkman" )1985 ("Folkman "و"Lazarus" )1980 (نماط عبارة الأإثبات ان ھذه  إلى  

  . عن عملیة دینامیكیة قابلة للتغییر
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 التراجع  إلىأنھ بمرور الوقت یمیل السجناء ) Porporino) "1988"و " zambel"وقد وجد 

 ومن ناحیة ثانیة تتزاید عندھم  ،جتماعیةالاو ممارسة النشاطات  جتماعيالاعن التواصل 

 ربعة الأكمشاھدة التلفزیون و سماع الموسیقى وذلك خلال الثلاثة أو  ستسلامیةالا السلوكیات

 وبعدما . )Heskin) "1974"یزیدون من العدائیة الداخلیة المباشرة  إنھمولى ، كما الأأشھر 

 لوقت یعاني المساجین االسجن تزداد عندھم القدرة على التحكم بمرور " قواعد"یتعلم المساجین 

 یمیل  أیضاخل السجن بینما تقل ھذه المشاكل داخل السجن ، وبمرور الوقت من تزاید مشاكلھم دا

  ).جتماعيالاالدعم ( شخاص الذین یعتمدون علیھم اجتماعیا الأالتقلیل من  إلىالمساجین 

  تطور منظور معین  إلىسیؤدي  أخرىشروط  إلى ضافةالإب ، التواجد في السجن لمدة طویلة

"Singer) "1995(  . الذي من خلالھ یقوم السجین  دراكالإھذا المنظور یمثل  أوجھواحد من  

  .   ندفاعالابدلا من  أفعالھبمراقبة 

  یتعلمون كیف یحصلون على أشیاءھم بأنفسھم ،  أنھمبتقدم السن، یكتسب المساجین خبرة، كما و 

  بقاء السجین بعیدا عن المشاكل،  إلىھذا المنظور یؤدي . ما یقدمھ حراس السجن إلى إضافة

  .من الوقت ستفادةالاوكذلك یمكنھم من 

 تحكما في نوبات  أكثرالسجینات النساء  أن) Vega) "1990"و " Silverman"وقد وجد 

 توجیھ غضبھم (التعبیر عن غضبھم  إلىالغضب مقارنة بالمساجین الرجال الذین یمیلون 

 ثابتة نسبیا  أولیةتنظیم علاقات  إلىالمسجونات یملن  بان) 1988( "Jones"كما وجد ). خارجا

 ، مثل علاقات الصداقة، و العلاقات العاطفیة، وأیضا تشكیل  وذلك لمواجھة الضغوط النفسیة



    .إشكالیة الدراسة و فرضیاتھا                  الفصل الأول 

22 
 

 بان النساء المسجونات ) Mann" )1984" ومن جھة وجد . مجموعات شبیھة ببنیة العائلة

  إلىمع المقربات إلیھن كاستجابة منھن  أسریة داخل السجن خاصة أنظمةغالبا ما یشكلن 

 كما . من، و الدعم العاطفيالأ، نتماءالابخلق الشعور  في نالشعور بالوحدة وھو ما یساعدھ

 من تحقیق أھداف  أیضاوھذا قد یمكن . بالعالم الخارجي نشغالالایساعدھم على التقلیل من 

  السلوكیاتاجتماعیة كتعلم  أھدافمخزن التموین، و  من" للعائلة«اقتصادیة كتوفیر المواد 

 . نیلسجالمطلوبة من االصحیحة 

 تحاول من التي  ستراتیجیاتالاأن ) Carlson) "1997و  Negy ،Woods"وافترض كل من 

  الضغوط العاطفیة بدلا من الضغوط الفعلیة ستعمل بشكل أفضل ما خلالھا السجینات مواجھة

 كلا النمطین من  أنومع ذلك وجدوا . حقائق في محیطھن عدة غییرغیر قادرات على تدمن 

  .ات داخل السجنیتسویة السلوك إلىالمواجھة یؤدیان 

 أن المساجین ) Vega) "1990"و " Silverman"الحالة المدنیة، وجد كلا من  إلىبالنظر 

 سجلوا معدلا مرتفعا في التعبیر عن الغضب ومعدلا  العزاب ناثالإمن الذكور أو كانوا  سوءا

  .المتزوجینمنخفضا في التحكم بنوبات الغضب مقارنة بالمساجین 

  

   .ةث السابقوالبح نقد

 الموجھة للدراسة التي تخص الضغط النفسي ومواجھتھ ھي  نتقاداتالا أھممن بین  •

  أن  إثباتیمكن بسھولة  إذاستعمال عینة مقطعیة عرضیة لتحدید التغییر خلال الوقت، 

  تبني استنتاجات فیما یتعلق بالتغیر  أنبعض المناھج المقطعیة العرضیة لا یمكنھا 
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  فراد بمرور الوقت، كما لا یمكن التقاط الطبیعة الدینامیكیة لبعض الأالخاص لدى 

  .الجھودات التكیفیة

  

 ھدفھا تقییم " جعةقوائم مرا"أغلبیة الدراسات التي تمت في ھذا المجال استعملت ان  •

) Racioppo) "2000"ٌو" Coyne"فراد، غیر أن كل من الأاسلوب المواجھة لدى 

ضغط  تالاحعلى  الاعتمادیمكن  " المستجیبات"و" القوائم المراجعة"أنھ لاستكمال  اأثبت

  .للمواجھة ت أخرى اختیاراقد تبرز لنا  مختلفة، 

  سلوب الأالمستجیب في تحدید  إلیھالذي یرجع العامل الضاغط ، من المھم تحدید أخرى بعبارةو 

  .بمواجھة الضغط) وأنثىذكر (الذي من خلالھ یقوم السجین 

  " من الخطأ قیاس الضغط النفسي بعیدا عن المواجھة" بأنھ) Lazarus) "1990" یقترحكما 

  الحدث الخاص الذي  إلىوعلیھ فانھ من غیر المنطقي قیاس أسلوب المواجھة دون الرجوع 

  . یسبق حالة الضغط

معین تقییم السجین لضغط  عتبارالابعین في ھذه الدراسة ھو عدم أخذ خر الأالمشكل  •

 أو " تحد"المطروح كـ  الضاغطأن تقییم الفرد للحدث  حیث. )تقییم معرفي للضغط(

یبدو بدیھیا فانھ ، للضغط ذاتھا  ستجابةالا تفعیلفي ) inhérent(متأصل ھو " تھدید"

  .القیام بدراسة ھذه العملیة أیضا

  الدراسة فرضیات -خامسا 

  حیان الأالسجین نفسھ أو في بعض  الازمات الحیاتیة التي لا یعي واقعھا الأیعتبر السجن من 

  القائمین علیھ مثل الحراس أو النفسانیین العاملین في الوسط العقابي، فقد تم تصنیفھ كرابع عامل 

  نتصور  إنمن عوامل الصدمة النفسیة بعد الموت و الطلاق و المرض المزمن، و لا یمكن 
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  من الداخل، و لا یختلف اثنان حول التبعات السیكولوجیة لحالة  عایشھا إذا الا السجینةالحیاة 

  السجن و تأثیرھا على كیان السجین أو النزیل عموما، و نحن في ھذا الصدد نتحدث عن 

  .في الوسط العقابي الإقامةالضغوطات النفسیة الناجمة خاصة عن حالة سلب الحریة أو 

  وكرد فعل لتلك الضغوطات التي عادة ما تفوق في شدتھا قدرة النزیل على مقاومتھا او التصدي 

  لھا من جھة و التخفیف من حدتھا من جھة أخرى كان علیھ أن یستجیب بصفة معینة لھا عن 

-Action(الفعل و رد الفعل  مبدأانطلاقا من  )Coping(جیات مواجھة طریق استراتی

réaction ( خلفیتھا النظریة من أبحاث  الاستراتیجیاتو تستمد تلكFolkman & Lazarus   

  فالفرد لا یمكنھ التملص من تلك  علیھا،قاما منذ القرن الماضي بتسلیط الضوء  اللذان

  جل " بأنھایعرفھا الباحثان  التفاعلیةالنظریات  إطارأن یواجھھا ، و في  الاالضغوطات 

  للتعامل مع ) الدینامیكیة(المعرفیة و السلوكیة المتواصلة و المتغیرة  جھوداتالالمساعي و 

و الداخلیة الدوریة التي عادة ما تتسبب في استنفاذ كل  ة المستلزمات النوعیة الخارجی

  ".الفرد أو حتى تتعداھا احیتاطیات

  )165، صفحة 2002رضوان، (

  

  تعلم كیفیة  إلىفالشخص لا یستطیع الھروب من الضغوط النفسیة و بالتالي فھو في حاجة 

  التعامل معھا بفعالیة و ذلك بتبنیھ استراتیجیا مواجھة تتغیر حسب تقییم الشخص لھا سواء برق 

   تجنبیھایجابیة بناءة تتجھ مباشرة نحو حل المشكلة او الموقف الضاغط أو بأسالیب أخرى سلبیة 

  .الانفعالممركزة حول 
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   )9، صفحة 2009عزوز، (

  التحكم  الشخص لذي یرى أنھ قادرا علىأن ) Steptoe & Apples " )1989 "فوجد كل من 

  في الوضعیة الضاغطة یقلل شعوره بالخطر و التھدید و بالتالي یقوم بعملیة تقییم لمصادره 

  .تحدید و ضبط لاستراتیجیات المواجھة لدیھ إلىالشخصیة ایجابیا فیتوصل 

  )12، صفحة 2006مزوار، (

  إطارة تكوین المساجین مھنیا و تربویا في مدى فعالی) الدراسات السابقة(و لقد بینت الدراسات 

 من خلال وضع برامج و ھیاكل  الاجتماعيمن جدید في محیطھم  إدماجھمتأھیلھم و  إعادة

  مجموعة من الفروض جاءت ما سبق و منھ فقد تمخض عن ، الإطاروآلیات تصب كلھا في ھذا 

      :  كالتالي

 .الضغوطات النفسیة لدى المساجیناستراتیجیات مواجھة أنواع ھناك تباین في  §

 .بین المساجین المتكونین والغیر متكونین مھنیاالمواجھة  تفي استراتیجیا تباینھناك  §

 مدة العقوبة لدي المساجینحسب  المواجھة استراتیجیات ھناك تتباین في أنواع §

 .مھنیا  المتكونین و الغیر متكونین
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  .لحات البحثطلمص جرائیةالإالتعریفات  –سابعا 

 إكسابھو نمط من أنماط التكوین الموجھ نحو : التكوین المھني في الوسط العقابي   - أ

 تأھیلا (تتوج بشھادة مھنیة مھنیة و عملیة ،نزلاء المؤسسات العقابیة مھارات معرفیة 

 إطارفي  عنھم فراجالإبعد  جتماعیةالابغیة تحضیرھم للحیاة ) للممارسة مھنة معینة

 .و حق المساجین في التكوین و التعلیم التأھیل ةإعادسیاسة 

سالیب السلوكیة و المعرفیة التي یستعملھا الأھي مجموعة من  :المواجھة  استراتیجیات 

حدة ة ومن درج الإنقاصالسجناء المحكوم علیھم و التي یرید منھا تخفیض و 

 .الضغوطات النفسیة الناتجة عن حالة السجن أو سلب الحریة

الدرجة التي یتحصل علیھا النزیل في  حصائیةالإو ھي في نفس الوقت من الناحیة 

 COUSSON-GÉLIE et al. " (1996) " مقیاس مواجھة الضغوطات النفسیة المعدل لـ

  : ثلاثة محاورعام للمواجھة ذو  اتجاه ختبارالاعلى بنود  جاباتالإ تأخذحیث 

و ھي مجموعة من العملیات التي تسعى للبحث : المشكل  مواجھة مركزة على •

  .إجرائیةعن منبع المشكلة و معالجتھا سواء بتقدیم حلول معرفیة أو 

تخفیض  إلىوھي مجموعة العملیات التي تھدف  نفعالالامواجھة مركزة على  •

 .وضعیة السجنالمترتبة على  الانفعالات

و ھي جل المعلومات التي یوظفھا  : جتماعیةالامواجھة مركزة على المساندة  •

من داخل أو خارج المؤسسة العقابیة (السجین للحصول على المساندة المعرفیة 

التي ترتبط مباشرة بوضعیتھ الحالیة أي ) خاصة المقربین منھ جغرافیا أو عائلیا

 .السجن و العزل عن المجتمع

لمدة معینة ، داخل ھیئة ) سجن(ھو كل فرد تم الحكم علیھ بعقوبة سلب الحریة :  السجین  -  ب

على جرم  ءالتأھیل بنا عادةلإالتربیة أو  إعادةمؤسسة سواء كانت خاصة ھي السجن 

  .ص قانوني محددوفقا لن) ھیئة أوفرد (ارتكبھ في حق غیرة 



  الثانيل ـــالفص
  

  النظريالجانب 
  التكوین المھني في المؤسسات العقابیة

  تمھید

 .التكوین المھني و التعلیم في المؤسسات العقابیة .1
 .التكوین المھني و التعلیم العام، مفاھیم للضبط •

 .أھمیة التكوین المھني في المؤسسات العقابیة •

في التعلیم داخل المؤسسات قواعد الحد الادنى في معاملة المجرمین ودورھا  •

 .العقابیة

 .و السیاسي لضرورة تكوین و تعلیم المساجین المنطلق الاجتماعي •

 .التكوین والتعلیم بین العقاب والردع، الجدلیة القائمة •

 .معوقات العملیة التعلیمیة و التكوینیة داخل المؤسسات العقابیة .2

 .عضعف البرامج التعلیمیة و عدم ملاءمتھا للواقمشكلة  •

 .عدم تخصص الاداریین القائمین بھامشكلة  •

عدم توافر المعلمین المتخصصین في اسالیب التعلیم الفئات الخاصة من مشكلة  •

  مجتمع النزلاء

 .نقص الامكانیات المالیة مشكلة  •

 .  عدم توفر قاعات خاصة و مجھزة للتعلیم و التدریبمشكلة  •

 .عدم وجود المكتبات ذات التخصص النوعيمشكلة  •

 .عدم استمراریة العملیة التعلیمیة بعد الإفراج عن النزیلمشكلة  •

 .عدم إلزامیة التعلیم داخل المؤسسات العقابیة و الإصلاحیةمشكلة  •

 .التكوین المھني في المؤسسات العقابیة الجزائریة .3

 الاطار القانوني لبرامج التكوین المھني في المؤسسات العقابیة الجزائریة •

 .للمحبوسین الاجتماعين و إعادة الإدماج السجو مشروع تنظیم •

 .أھداف عملیة الإصلاح •

 .عزیز برامج إعادة التربیة و إعادة الإدماج لصالح المسجونت  •

 .حقوق الإنسان إحترام •



تكوین المساجین في بعض الدول العربیة، قراءة مقارنة من خلال  .4
 .الدساتیر

لبنان، مصر، المغرب و  الاسس القانونیة لضمان التعلیم و التكوین المھني في •

 .الكویت

 .السجناء، بین الحق و الامتیاز إلى والكتب والمجلات الجرائد إدخال •

التجارب الدولیة في التعلیم و التكوین المھني داخل المؤسسات  .5
 العقابیة

 التجربة النیجیریة •

 التجربة البرتغالیة •

 النجربة الدانماركیة •

 التجربة الاسترالیة •

  التجربة الكندیة •
 خلاصة
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  .دیھمت

في منظومة المجتمعات، فدراسة واقع التعلیم و التكوین في اي  أساسیایشكل التعلیم عنصرا 

صورة قویة للحكم على تقدم أو تخلف ذلك المجتمع و بھاء  أویعطي مؤشرا  أنمجتمع یمكن 

الراقیة التي تتمتع بخاصیة  یةانسنالإ شطةنالأكون التعلیم و التعلم من  إلىیعزى ذلك  إذمستقبلھ، 

  .البقاء و الاستمرار

أصبح العالم یحكم و یسیر  أنالرقي بعد  إلىالتعلیم یتمتع باھتمام الدول التي تسعى  أصبحلقد 

حول  اناثنة، فلا یختلف و الدراسات العلمی الأبحاثبنتائج العلوم و التكنولوجیات المنبثقة من 

دیات التي تواجھ المجتمعات حكل الت إلى إضافةجدوى و أھمیة التعلیم في الوقت الراھن، 

  .على حد السواءالصغیرة و الكبیرة 

ھناك  أنالتنمیة الشاملة و خاصة البشریة منھا ف أحداثونظرا للدور الكبیر الذي یلعبھ التعلیم في 

و ھو التكوین أو التعلیم المھني كما تصطلح علیھ بعض الجھات،  إغفالھمھما منھ لا یمكن  باانج

وھو ذلك النوع أو النمط من التكوین الذي یعني إكساب المعرفة أو المھارة عن طریق الدراسة 

من التكوین العادي و الكثیر من الممارسة الیدویة أو  الأخرالنظریة القلیلة مقارنة مع النمط 

  .ةالفنیة أو التطبیقی

المتعلم  أنظ شیئا، یلاح المتعلم  أنالمتعلم یرید شیئا، " أن) 1972( " جون دولارد"یقول 

التعلیم  یصبح الانفعالمن ھذه ف ،ما شيءالمتعلم شخص یحصل على  أنص یعمل شیئا، خش

  ."التعلم یتضمن تغییرا في السلوك أنما ، و  شيء إضافةمعناه التغییر و لیس مجرد 
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  .)56، صفحة 1977كیر، ( 

التربیة و  لإعادة مراكز أو للأحداث مراكز أوسجونا  تانكوتھتم المؤسسات العقابیة سواء 

بالتكوین المھني اھتماما كبیرا في نفس مقام التعلیم العام وربما أكثر ، تھتم جمیعھا التأھیل أعادة

واع الرعایة أن إطارھذا النمط من التكوین في  حینانالجمن ذلك، حیث توفر للمجرمین أو 

ھذا الخدمة تماشیا مع مبدأ حق التعلیم  مسؤولیة توفیرعلى عاتقھا التعلیمیة ، فتتولى كل مؤسسة 

  .التأھیل إعادةللجمیع و 

  التكوین المھني و التعلیم العام، مفاھیم للضبط -أولا 

و التعلیم المھنین الجزائریة  التكوینتھ وزارة الذي أصدرجاء في دلیل المكون و المتكون 

ھو عملیة التعلم التي تسمح للفرد باكتساب المعارف  ": ھ أنتعریف التكوین المھني على 

  " .نشاط مھنيوالمھارات الضروریة لممارسة مھنة أو 

)MEFP ،2001(  

  .أكثر منھ على البعد النظري ویركز المفھوم على البعد العملي أو الفني

   المتعلم مجموعة من المعارف تلقینعملیة " اھأنبینما جاء تعریف عملیة التعلیم بصفة عامة ب

  التواصل اللغوي و و تطویرھا عن طریق عملیة تربویة بیداغوجیة باستعمال المفاھیم النظریة و 

    ".الكتابي

  

 )Altet  ،2001 54، صفحة(  
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  لكن  في العملیة التعلیمیة ھو أساس التفرقة بین النمطینو البیداغوجي فتحدید البعد النظري 

  مفاھیم نظریة دون وسائل و طرائق  التلمیذتلقین  إلىالتكوین المھني یفتقر  أنھذا لا یعني 

  الیدوي أو الفني للمتعلم الذي  الأداءتركز أكثر على  الإطارلكن العملیة في ھذا  بیداغوجیة،

  .المتمھن: أصبح یطلق علیھ مصطلح 

 .أھمیة التكوین المھني في المؤسسات العقابیة -  ثانیا

   مع الزمن وأصابت جمیع تطورت اجتماعیةظاھرة  الأحداثوإجرام  حرافانمشكلة تعتبر 

  ھذه  إلى الاجتماعينظرة التاریخ  واختلفتالمتخلفة،   النامیة أو سواء المتقدمة أوالمجتمعات 

  معاملة  تانك العقاب والردع لذا ما یستحقآثالحدث المنحرف مجرما  اعتبرالظاھرة،  فقدیما 

  المجرم،    المجرم  ینجب أنب اعتقاداكثیر من  صنوف  الإیذاء  والقسوة    الحدث فیھا

  .بخللیصاب المجتمع لا لبتر حتى با إصلاحھ إلا إلىسبیل  لا أنو

  والنفسیة  في مجتمعنا  الحدیث  تأكد  الاجتماعیةوفي  ضوء الدراسات  والخبرات  

   والمنحرفین منھم الأحداث،  وأدركت المجتمعات  أھمیة رعایة الرعایة  الاجتماعیةمفھوم  

   وسوء  حرافنالا إلىأدت   اجتماعیةعادي،  لو لا ظروف   أنسأنالمنحرف    أنباعتبار 

  .التكیف

  )168، صفحة 1999،  محمد طلعت عیسى وآخرون(

  اجتماعیةمؤسسة  فيعزلھم  أن إلى بالأحداث المنحرفین المشتغلون وقد توصل

 ایعد علاجا ناجح المھارات المھنیة و  والتعلیم  والحمایة بالرعایة  تعمل على تزویدھم 
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  بناءة ومنتجة في المجتمع اجتماعیةیساعد ھم على القیام بأدوار 

   .  )82، صفحة 1986العویجي، ( 

  للأحداث  الاجتماعیةالرعایة   إلىنظریة الإصلاح   إلىفالتحول  من نظریة  العقاب 

  نتیجة  أنالمفكرین بل ك عدد من فرد أو نتیجة لتفكیر الصدفة أو یكن ولیدالمنحرفین،  لم 

  الاجتماعیةالعلمیة  في المیادین المختلفة للعلوم  الطبیعیة  والعلوم   حتمیة  للتطورات

   .على حد سواء

  )71، صفحة 1975عریم، (

  فلم  للأحداث الاجتماعیةلحق بمؤسسات الرعایة  التطور الذيوقد أسھمت  تلك العلوم في 

   وإنماإیداع الحدث في المؤسسة عزلھ لإبعاد شروره عن المجتمع فقط،   الھدف منیعد 

  في معالجة أبنائھا  وخدمات وقائیة وعلاجیةالمؤسسة ھو تقدیم برامج  أصبح الھدف من

  للمجتمع  مزودین  بصفات تؤھلھم  لیكونوا مواطنین صالحین  فیھ،  وتھدف  ثانیةوإعادتھم 

  بطریقة یقبلھا المجتمع أو المجرم الحدث  بناء شخصیة إلىتقدمھا المؤسسة  البرامج التي

  للمجتمع مزودا بمھنة یقتات منھا  وقادرا   ثانیةیعود الصغیر فحتى تؤمن لھ  مستقبلھ 

  .مع  الآخرین  على التعامل

  )62، صفحة 1998علي ابراھیم، ( 

  تدریب الذین لیست لھم مھنة على ممارسة إحدى المھن التي المھني في ویھدف التكوین

  ھأنفي مجال الإصلاح العقابي إذ  أھمیة كبیرةالمھني وللتكوین ، ومیولھم واستعدادھمتتفق 
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  من الحصول على معاشھم   بالأداة العملیة التي تمكنھمعلیھم  إمداد المحكوم إلىیھدف  

  لثقة  في نفوسھم بالمھنة الشریفة  ویولد لدیھم بالمجتمع الخارجي عن طریق شریف  وخلق ا

  واحترامالتعاون مع الآخرین  إلىالشعور بالمسؤولیة وتدربھم على الدقة في العمل ویدفعھم 

  المھني بالمؤسسات التكوین تكون مناھج  أن، لذا ینبغي المعلم وإرشاداتھتعلیمات 

  مع  مثیلاتھا  بالمجتمع  المحلي،  متناسقة  ومترابطة  ومتكاملة  و العقابیة  لإصلاحیةا

  مثیلاتھا  بالمجتمع   ومتكاملة معالإصلاحیة متناسقة ومترابطة المھني القائم بالمؤسسات والتعلیم 

   واعنالنواحي متعدد الأمتشعب لحدیثة التعلیم المھني القائم بالمؤسسات الإصلاحیة  و المحلي،

  ومنھ الجاھزة،  والأقمشة والملابس الأثاثبالصناعات المختلفة كصناعة متعلق فمنھ ما ھو 

    ،والكتابیة   بالأعمال التجاریة متعلق ما ھووالترمیم  ومنھ   متعلق بأعمال الصیانةھو  ما

  .بورش المؤسسة وتطبیقا عملیا الدراسةلیم  المھني تعلیما نظریا بفصول ویشمل التع

  )74، صفحة 1997توفیق، ( 

   المساجینو تعلیم لضرورة تكوین  السیاسيو  الاجتماعي المنطلق -ثالثا 

   الاجتماعيالمنطلق  .1

  كل الدول لتكریس مفھوم  إلیھاتبادر  إلي الأولویاتأصبح اعتماد التعلیم و تكوین المساجین من  

  التأھیل و  بإعادةفي إطار السیاسات المتعلقة  حینانالجتغییر و تعدیل سلوكیات المجرمین و 

 .الإدماج

  )114، صفحة 2001حطاب، (
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   ، وجاء ھذا من منطلق الدراساتارالإطفعالة في ھذا ویعتمد التعلیم و التكوین كآلیات 

   الجریمة  وبائیـــــةدقیقة بین نسب و نوع و  التي وضعت مقاربات علمیة  الأبحاثو 

(épidémiologie du crime) تشارانفقد لوحظ  المستوى التعلیمي للمجرمین قارنة معم   

  اذ العمل  ممرتبط بعد ھنا یكون الفقیرة، و الفقر الأوساطواعھا في أنماطھا و أنالجرائم و تعدد 

 .استقصاء العوامل السیاسیةتم ما اذا ،للفرد عادة ناجمة عن تدني المستوى التعلیمي  البطالة  أن

)Lochne ،2007 421، صفحة(   

  ) 2008(لحضر أما عن العلاقة بین المستوى التعلیمي و الجریمة كظاھرة فیرى الدكتور زرارة 

  راضیا عن تجعلھ المھنیة التي  الأھلیةو لھ سبل النضج الفكري  یفتحانتثقیف الفرد و تعلیمھ  أن

   ذلك عن سلوك الجریمة، ھذا و یعتمدوضعھ الاجتماعي و صارفا جھوده نحو نشاط بناء مبتعدا ب

  لتمییز بین المتعلم و غیر المتعلم على معیار القراءة و الكتابة و بذلك یعتبر متعلما من افي 

  أما من لا یقرا و لا یكتب  من یحسن القراءة و الكتابة ، كلو العلمیة  الدرجاتحصل على أعلى 

  .فھو أمي

  ھا فحسب، بل لا یكتفون بمعیار القراءة و الكتابة و تلقین المعلومات عن طریقالاجتماع فعلماء 

  ذلك تھذیب النفس و ما یتبعھ من بث القیم الاجتماعیة و  إلى بالإضافةالمقصود بالتعلیم  أنیرون 

  .توجھا صحیحا كیاتھمسلوھ جو ھو ما یو الأفرادفي نفوس الخلقیة 

  للفرد على نسبة الجریمة و اقبالھ على لدى مستوى التعلیم ؤثر أي مدى ی إلىو یتساءل مردفا، 
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  :  Victor Hugoالفرنسي  الكاتبفیجیب بما قالھ  الإجرام

 "فتح مدرسة یعني غلق سجن أن"

  )114، صفحة 2008زرارة، (

  في  أجریتعلى غرار تلك التي  الإحصائیةعلى رأي أصحاب الدراسات المسحیة  ادااستنو

  المتعلمین بین سنتي  إجرامنسبة  أن الأدلةو إیطالیا تبین من خلال  الأمریكیةالولایات المتحدة 

  مقارنة نسبة  أنالذي تم في ایطالیا  الإحصاءالتعلیم، كما بین  انتشار انخفضت 1951و  1931

  وسط  إلىعال  التعلیم  انتشارمن الشمال حیث  أيلجغرافي عبر التوزیع اتعلمین الم إجرام

   أنبشكل ملحوظ، تبین منھ حیث یضعف نوب إیطالیا ج إلىمتوسطا  انتشارهیكون  حیتایطالیا 

 .المبلغ عنھا الأقلفي نسبة الجریمة أو على  انخفاضارتفاع التعلیم یقابلھ 

  

  )36، صفحة 1986السراج، ( 

 السیاسيالمنطلق  .2

  معاملة المجرمین اللجنة الدولیة الجنائیة و العقابیة  إصلاحتزعمت عملیة 

(International Penal and Penitentiary Commission-IPPC)  عن  انبثاقھامند  

  ھدا المؤتمر قد صاغ قواد تنظیمیة  أنك 1972المؤتمر الدولي الجنائي و العقابي في لندن عام 

  اف بحقھم في التعلیم و التأھیل تنظم عملیة رعایة السجناء و تحسین أوضاعھم و الاعتر

  المنبثقة عن الجمعیة  415الأمم المتحدة بموجب الاتفاقیة  إلىالتدریب ثم سلمت ھذه مھامھا و



 التكوین المھني في المؤسسات العقابیة          الثانيالفصل 

35 
 

 .العامة للأمم المتحدة

)Souryal S. ،1993 79، صفحة(  

  لتقر حق  77القواعد الخاصة بتنظیم الحیاة داخل المؤسسات العقابیة جاءت القاعدة  جانب إلى

  :السجناء في التعلیم و التكوین حیث جاء نصھا كما یلي 

ü  تتخذ الإجراءات لمواصلة تعلیم جمیع السجناء القادرین على الاستفادة منھ، بما في

یكون تعلیم الأمیین و  أن التي یمكن فیھا ذلك ، و یجب البلدانیم الدیني في ذلك التعل

 .توجھ إلیھ الإدارة عنایة خاصة أنالأحداث إلزاما، و 

ü  ،یجعل تعلیم السجناء، في حدود المستطاع عملیا، تناسبا مع نظام التعلیم العام في البلد

 . الدراسة دون عناء یواصلوا أنبحیث یكون في مقدورھم، بعد إطلاق سراحھم، 

 

 ) 16،صفحة 1987العوجي،(

  ضرورة "المتعلقة بحق السجین في العمل في بندھا الخامس على  71كما أشارت القاعدة 

  " بھ، و لا سیما الشباب الانتفاع توفیر تدریب و تكوین مھني نافع للسجناء القادرین على 

 ) 17،صفحة 1987العوجي،(

  وعلى غرار صدور قواعد الأمم المتحدة لمعاملة المجرمین أصدر مجلس أوربا التوصیة 

  التي أوصت بوجوب إتاحة التعلیم الأساسي و التكوین  1989جافي  13بتاریخ  79رقم 

  بالمكتبة أمام المحكوم  الاستعانة إمكانیةالمھني و النشاطات الثقافیة و التربیة الاجتماعیة و 

  وجوب تشجیع البرامج التعلیمیة من  إلىالنوعیة بالتعلیم خارج السجن بالإضافة  علیھم من حیث

  قبل المؤسسات الإصلاحیة و العقابیة و السھر على تنفیذھا و عدم اعتبار التعلیم أقل أھمیة من 
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  یشترط في المعلمین تقنیات حدیثة للتغلب على العقبات العقلیة  أنو  مجاناالعمل العقابي و یكون 

  . السلوكیة التي یتصف بھا السجناء عادة و

  )82،صفحة 1993العوجي،(

  .التكوین والتعلیم بین العقاب والردع، الجدلیة القائمة -رابعا 

  نتخیل كل  أننتصور واقع الفرد الذي یقضي عقوبة السجن السالبة للحریة، و یمكننا  أنیمكننا 

  التنظیم الصارم للمؤسسة العقابیة التي یقیم فیھا من جھة  إطارالضغوطات التي تمارس علیھ في 

  ھذه المؤسسات ملزمة بوضع كل ما في وسعھا من وسائل عملیة و  أنو من جھة أخرى ندرك 

  تنظیمیة و تربویة و اجتماعیة و حتى دینیة لتقویم و تعدیل سلوك السجین و تكییفھ و قیم 

  التناقض بین طرفي الواقع الذي یعیشھ السجین بین ، لكننا في نفس الوقت نتساءل عن المجتمع

  .الردع و التقویم

  عن ھذه الجدلیة، وحاولوا تفسیرھا من وجھات نظر مختلفة تعكس  الباحثینلقد تساءل العدید من 

 .و الشخصیةتھم النظریة اعادة اتجاھاتھم و خلفی

  و غیرھما من عملیات  وینلردع مع عملیة التعلیم و التكفھل یمكن ملائمة عملیة العقاب و ا

  التأھیل و تعدیل السلوك ؟

  في  الألم مكانعلى  إصبعھھذه النقطة ووضع  آثارأو من  Michel Foucault   (1975) أنك

  عملیة لممارسة  الأمثل المكانالمؤسسة العقابیة تمثل  أنقابیة عموما ، فھو یرى بالمنظومة الع

   مغلق و مقنن مكانفھو المجرم،  كیاندید في جمن  (la discipline)  السلطةاستدخال مفھوم 
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  من خلال توقیت محكم و رقابة مستمرة  نماذج الصرامة النفسیة و البدنیة أقصىتمارس فیھ  أین

   إلىالموجودة التي ترید تحویل النزیل جسدیا و عقلیا  الآلیاتناھیك عن على المقیمین فیھ، 

  : ول ثلاث مبادئ حالاتجاه الذي ترضى بھ المؤسسة الاجتماعیة، فیصبح وجود النزیل منمذج 

  .العزل، العمل و التكوین و قضاء الوقت

   مبعضھ الأفرادیربط و  )un Objet(كائنا  ینتجھو نظام  Foucault یردف  أیضالكن السجن 

  ، فالسجن )آنذاكلم یكن مفھوم الافتراضیة قد تكون (مرغمین على حیاة اصطناعیة  ببعض

   أن، و الحقیقة إنتاجھاالسجن ینتج الجریمة و یحث على . معقل العشوائیة وتمادي النظام أصبح

  بل ھو بمثابة ورقة مرور تسمح للنظام بممارسة  الجانح أوتقویم المجرم  إلىالسجن لا یسعى 

  مع مفھوم التأھیل و  خ، فھو تناقض صاروحتمیة ضرورة) السجن(تجعل منھ العقاب و 

  .واجد أن ي، فلا یمكن الجمع بین ھذا و ذاك فالإصلاح

)Faucaull ،1975 36، صفحة(  

  ھ سیاسة المنظومة العقابیة عموما و ھو التأھیل أنفكرة التناقض بین ما یبدو  إلى الإشارةوتجدر 

  ھذا واجدا من  أنو ما ھو كائن فعلا على مستوى تلك المؤسسات، ربما ك الإدماج أعادةو 

  عالم السجون كتیم الظلام و مغلقا لفترات عدیدة في وجھ الباحثین و  أبقتالتي  الأسباب

  ھا من الھیئات التى لغیر حكومیة و غیرغایة ظھور الجمعیات و المنظمات ا إلىالدارسین لھ 

  .منذ زمن غیر بعید أبوابھ أقحمت
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 .معوقات العملیة التعلیمیة و التكوینیة داخل المؤسسات العقابیة -  خامسا

  انالأحیالعملیة التعلیمیة داخل المؤسسات الإصلاحیة و العقابیة لا تؤدي في الكثیر من  أن

  :التالیة للمشكلاتوضعت من أجلھ نظرا  غرضھا الإصلاحي الذي

 .ضعف البرامج التعلیمیة و عدم ملاءمتھا للواقعمشكلة  .1

  رغم ندرة الدراسات التقییمیة حول برامج التأھیل و التعلیم داخل المؤسسات العقابیة 

 واعھا داخل ھذه أنأول عائق تواجھھ العملیة التعلیمیة ب أنف معدومة،لم تكن  أن الإصلاحیة،و 

 متھا للواقع و ھذا ما توصلت إلیھ بعض نتائج ئالمؤسسات یتمثل في ضعف برامجھا و عدم ملا

 رسائل الماجیستر التي أجراھا طلاب أكادیمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة على برامج التأھیل 

 لنماذج التأھیل في  في المؤسسات العقابیة و الإصلاحیة في المملكة العربیة السعودیة كمثال

  .الوطن العربي

  )37، صفحة 1993المطیري، (

  

  و یكمن ضعف العملیة سواء تلك المتعلقة بالتعلیم الأساسي أو محو الأمیة أو التعلیم المھني في 

  تمشي ھذه الأخیرة مع حاجات و رغبات النزلاء لأمر الذي یجعلھا غیر نافعة و غیر جذابة  عدم

  نوع  أنالتي أجریت في مجال تعلیم الكبار أثبتت  المیدانیةالدراسات  أنبالنسبة لھم خاصة و 

  و  التعلیم و مدى تلبیتھ لحاجات النزلاء یجعلھم یجتذبون نحوه و یقبلون علیھ و من مثل البرامج

  المناھج التي تنجح في تحقیق ھدفھا الإصلاحي تلك التي تدور محاورھا حول النشاطات الیومیة 

  للفرد كطرق إعداد الأطعمة و التدریب على فنون التفصیل و الحیاكة بالنسبة للنساء و تعلیم 
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  ھم كلما ھ  كلما جاءت مناھج تعلیم السجناء ملبیة لحاجاتأنالمھن المختلفة بالنسبة للرجال أي 

  ت أننحوھا طواعیة على عكس ذلك ، كلما جاءت غیر ملبیة لرغبات النزلاء كلما ك اندفعوا

   الأھمیةھ من أنضعیفة و من ثم لا یقبلون علیھا ولا تؤدي الغرض الذي وضعت من اجلھ لذا ف

   المناھج وتحدید الخبرات التربویة للكشف عن إعداددراسات مسحیة قبل  إجراء بمكان

 التي یجب  الأمور انتقاءومن ثم یمكن  أحداثكبارا ام  كانواالاحتیاجات الفعلیة للنزلاء  سواء 

  .وضعھا وتلك التي تتطلب التعدیل

  )113، صفحة 1995العتیبي، (

 بعین الاعتبار بعض الاختلافات و الفروق  تأخذكونھا لا  إلىویرجع ضعف ھذه البرامج 

 ثى أنالشخصیة الموجودة لدى مجتمع النزلاء والمتمثلة في الجنس من حیث كون النزیل ذكرا او 

 منھا و المستوى التعلیمي و المھن التي  الأحداثو الفروق العمریة بین فئات النزلاء الكبار و 

 و الخلفیة الاجتماعیة لنزیل، كما  الإصلاحیةالمؤسسة  آویمارسونھا قبل دخولھم السجن  كانوا

 ھا لا تتضمن الخبرات الایجابیة لمناھجھا  بحیث تلعب دورا مباشرا في حل المشاكل أن

  .عنھم الإفراجالمستقبلیة لنزلاء بعد 

 لا تحدد الحاجات و  الإصلاحیةالمناھج المعمول بھا في المؤسسات العقابیة و  أنوكذلك ف

 ام حدثا لتستخدم كمدخل في العملیة التعلیمیة لدفع  أنت التي تشغل بال النزیل كبیرا  كالمشكلا

 ما یقدم الیھ یشبع  أنو التحمس لتعلیم و الاستمرار فیھ بحیث یشعر  الإقبال إلىالنزیل الدارس 
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  .میولھ و یساھم في حل مشاكلھ

  )134، صفحة 1993المطیري، (

  :القائمین بھا الإدارییندم تخصص عمشكلة  .2
العربیة موكلة  البلدانو العقابیة في معظم  الإصلاحیةالعملیة التعلیمیة داخل المؤسسات   أن 

 الإداريبرامجھا و ھذا ما یترتب عنھ قصور في التنظیم  إدارةغیر متخصصین في  لإداریین

 والكبار في الوقت الذي تتطلب ھذه العملیة توافر عناصر الأحداثلعملیة التعلیم النزلاء من 

  .ذات كفاءة عالیة تھتم بالتنظیم الجید لبرنامج تعلیم النزلاء إداریة

  

التعلیم الفئات الخاصة من  أسالیبعدم توافر المعلمین المتخصصین في مشكلة  .3
  :مجتمع النزلاء

و  عن معلمي المدارس الابتدائیة  رةو العقابیة ھم عبا الإصلاحیةمعلمي المؤسسات  أنحیث 

من حیث السن و الخلفیات  متجانسین أسویاء أفراداالعادیة التي تعلم  الثانویةالمتوسطة و 

ء وجود ھیئة تدریسیة ذات خبرات حد كبیر بینما تستلزم عملیة تعلیم النزلا إلى الأخرى

مھارات و تقنیات نوعیة قادرة على  توصیل المادة العلمیة لنزلاء رغم اختلاف خلفیاتھم و

ذلك فحتى ھؤلاء المعلمین و  إلى بالإضافةالمتعددة و التي تعد من عوائق الحائلة دون تعلیمھم و 

نظرا لخصوصیة التعلیم و  الإصلاحیةالمدربین یعزفون عن العمل في المؤسسات العقابیة و 

  .ریب بھا و حساسیتھ لوجوده داخل ھذه المؤسسات و قلة العائد الماديالتد

 . یات المالیةأننقص الامكمشكلة  .4

 بلد  أيفي  الإصلاحیةرسالتھا  أداءالعقابیة في  الإصلاحیةنجاح المؤسسات  أنمن المؤكد 
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 العدید من  أنعربي یتوقف على مدى ما یخصص لكل مؤسسة من دعم مالي و رغم ذلك ف

 الذي یحول  الأمرمن نقص التمویل  تعانيالعربیة  البلدانو العقابیة في  الإصلاحیةالمؤسسات 

 دون توفیر المناخ المناسب للعملیة التعلیمیة بداخلھا و توفیر الوسائل اللازمة و توظیف العناصر 

 في ھذه المؤسسات  العملیة التعلیمیة أنالبشریة المتخصصة التي تقوم بتنفیذ العملیة التعلیمیة لذا ف

 وجد فھو عبارة عن اجتھادات خاصة  أنتكاد لا یكون لھا اثر ملموس في بعض الدول العربیة و 

 حیویة بالنسبة لنجاح او فشل البرامج  أھمیةعملیة الدعم المالي تعتبر ذات  أنو من ھنا ف

 خصوصا و ھذا  و العقابیة عموما والعملیة التعلیمیة الإصلاحیةداخل المؤسسات  الإصلاحیة

 العامة لبعض الدول العربیة و ھي  المیزانیةیتمثل في ضعف  آخرالعائق ناتج بدوره عن عائق 

 الجھود الأھلیة و الدولیة مثل اللجنة الدولیة الجنائیة و  إلىباللجوء  إلاعقبة لا یمكن تخطیھا 

  .العقابیة لھیئة الأمم المتحدة

  .لتعلیم و التدریبخاصة و مجھزة ل عدم توفر قاعاتمشكلة  .5

 اللازمة لتنفیذ العملیة  المبانيوجود عائق أخر یتمثل في عدم وجود  إلىیؤدي العائق المالي 

 و  مبانيواعھا في الإصلاحات و المؤسسات العقابیة  و كل ما ھو موجود ممن أنالتعلیمیة بشتى 

 عن أمكنة لم تبنى لغرض التعلیم و من ثم فھي غیر مطابقة للموصفات التي تتطلبھا  عبارة

  .العملیة التعلیمیة 

 .جود المكتبات ذات التخصص النوعيعدم ومشكلة  .6

 من الأمور التي طالبت بھا قواعد الحد الأدنى لمعاملة المذنبین حق النزلاء في الحصول على 
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 العربیة لا تتوفر فیھ  البلدانت الإصلاحیة والعقابیة في المؤسسا  أنالكتاب، و رغم ذلك ف

 مكتبات لتلبیة حاجات النزلاء المتمثلة في الحول على المعلومات بطریقة فعالة بحیث تساعدھم 

 توفرت المكتبات في بعض المؤسسات الاصطلاحیة  أنعلى تنمیة قدراتھم و مھاراتھم و حتى 

 مستوى المكتبة التي تتطلبھا  إلىفھي عبارة عن مكتبات عادیة و بدائیة لا ترقى  البلدانلبعض 

 العملیة التعلیمیة في المؤسسات الاصطلاحیة و العقابیة التي تستدعي تجھیزات متخصصة و 

 وسائل تعلیمیة حدیثة مثل أجھزة عرض الشرائح و عرض أشرطة الفیدیو التي تساعد على تعلیم 

 ھم عبارة عن فئات خاصة من أفراد المجتمع تستدعي عملیة تعلیمھم عنایة النزلاء الذین 

 ورعایة خاصة تعتمد على وسائل و أجھزة متخصصة و ھذه المكتبات عادة لا تفتح إلا في 

  .ساعات الدراسة العادیة و تغلق في نھایة النھار و في اللیل وفي نھایة الأسبوع و العطل

 التعلیمیة بعد الإفراج عن النزیل عدم استمراریة العملیةمشكلة  .7

 یستمر التعلیم بالنسبة للنزیل لمدة إیداعھ في المؤسسة الإصلاحیة أو العقابیة ثم ینقطع بمجرد 

  .مدة العقوبة و من ثم یكون لھ أثر ملموس انقضاءالإفراج عنھ بعد 

 ل لمؤسسات العقابیة و الإصلاحیةعدم إلزامیة التعلیم داخمشكلة  .8

 عملیة التعلیم داخل ھذه المؤسسات مبنیة على الرغبة الاختیاریة لكل نزیل التي ینظر إلیھا  أن

 ھا عملیة ترفیھیة یشغل بھا وقت فراغھ بینما لا یطیق العدید من أنفي كثیر من الأحوال على 

 ء الاستماع للتكلم عنھا نظرا للتجارب القاسیة التي واجھتھم أثنا إلىالنزلاء الآخرین حتى 

 عدم  إلىھا أنذكریات النزیل المریرة بش جانب إلىعدم إلزامیتھا  إلىطفولتھم و من ثم تؤدي 
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 .جدواھا كوسیلة تأھیلیة

  )123، صفحة 1993المطیري، (

 .التكوین المھني في المؤسسات العقابیة الجزائریة -سادسا 

 ذلك من  یليتكوین و تعلیم المساجین و كل ما  أھمیةقنت كل الیقین یالجزائر كباقي دول العالم أ

 النزلاء، و یجدر  تأھیلو  إدماج إعادةالتي سوف تساعد في  الأحیانالتبعات الایجابیة في غالبیة 

  إصلاح إعادةخلال سیاسة التي قامت وزارة العدل في ھذا المجال من  الإصلاحات إلى الإشارة

  ) 2ظر الملحق أن( بریطانیا ةب و عرض تجارب دولھم و خاصناخبراء أج السجون بعد اقتراح

 .التي قطعتھا في ھذا المجال للأشواطنظرا 

  )14، صفحة 2007معاش، (

  .لبرامج التكوین المھني في المؤسسات العقابیة الجزائریة ونيانالق الإطار .1

  مع وزارة  ابرمت وزارة العدلفي المؤسسات العقابیة، یتعلق ببرامج التكوین المھني  فیما

   الآلیاتوضع كل  إلىتھدف   )convention cadre(إطار  اتفاقیة المھنیینالتكوین و التعلیم 

  من أجل تنظیم دورات تكوینیة مھنیة لفائدة المحبوسین و مرافقة اللازمة لتحقیق شراكة فعالة 

  .نظام المؤسسة المصغرة و القرض المصغر إطارج عنھم و تمكینھم من خلق نشاطات في المفر

  : تلك التي تعني محور البحث الحالينذكر ، قانونیةشكل مواد الاتفاق على  و جاء

الشراكة بین الوزارتین بغیة تحدید شروط و كیفیات  إلىتھدف ھذه الاتفاقیة :  الأولىالمادة  §

 .لمحبوسي المؤسسات العقابیةالاجتماعي  الإدماج



 التكوین المھني في المؤسسات العقابیة          الثانيالفصل 

44 
 

تلتزم وزارة التكوین و التعلیم المھنیین بتنظیم دورات التكوین المھني لفائدة  :یةانالثالمادة  §

 .المؤسسات العقابیة

تتمحور مختلف نشاطات التكوین المھني التي تنظم لصالح ھذه الفئة على :  المادة الثالثة §

اي لفائدة النزلاء الذین (نظام الحریة النصفیة  شاء فروع للتكوین في اطارأنحول الخصوص 

أو ملحقة داخل  )من رخصة الخروج من المؤسسة صباحا و العودة الیھا في مساءا یستفیدون

 .أو بشھادة تأھیلیاالمؤسسات العقابیة لتلقي تكوینا 

بمراكز یدمج المحبوسون المفرج عنھم قبل نھایة التربص في اقسام التكوین :  المادة الرابعة §

 .تربصھم المھني ھاءأنبقصد السماح لھم التكوین المھني 

تلبیة حاجیات المؤسسات العقابیة من المؤطرین یضمن قطاع التكوین  قصد  : الخامسةالمادة  §

 .قصد دمجھم بصفة أستاذ التكوین المھنيالتكوین لموظفیھا التعلیم المھنیین 

بیق العقوبات و المدراء الولائیین المكلفین بالتكوین و طت یقوم كل من قاضي:  المادة الثامنة §

 .التكوین المھني لفائدة المحبوسینمخطط سنوي لافتتاح اقسام  بإعدادالتعلیم المھنیین 

  

  )2006وزارة العدل، (

  نص الاتفاقیة مدى اھتمام الجھات القضائیة بدور عملیة تكوین  نستخلص من أنیمكن 

  الاجتماعي من خلال تحصیلھم على مؤھل مھني  الإدماجالمساجین مھنیا لتمكینھم من 

  .یساعدھم في الحصول على عمل بعد تسریحھم

  التأھیل بتمكین المفرج عنھم من الاستفادة من  إعادةعملیة ھذا و قد جاء الاتفاق لیعزز 

  خدمات صنادیق القرض و ھیاكل المؤسسات المصغرة التي یستفید منھ كل فرد من المجتمع 

  .و یعتر ھذا في نظرنا احد أھم المؤشرات لھذه السیاسة

  )2006وزارة العدل، (
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 .للمحبوسین الاجتماعيالسجون و إعادة الإدماج  مشروع تنظیم .2

  عون موظف على مستوى  13.400مؤسسة و  128في الجزائر على یشمل القطاع العقابي 

  . سجین 40.000 إلى 35.000مختلف الفئات، یشرفون على شریحة المساجین المكونة من 

شاؤھا، طبقا للمرسوم رقم أنو تقوم المدیریة العامة لإدارة السجون و إعادة التربیة ،التي تم 

  .ل بتسییر ھذا القطاع، بالتكف1998 انجو 20المؤرخ في  98- 2002

  

  حیث تتمثل مھمتھا الرئیسیة في عملیة تنفیذ إصلاح قطاع المؤسسات العقابیة، الذي تمت 

  .برمجتھ في إطار عملیة الإصلاح الشامل لجھاز العدالة

  للمحبوسین  الاجتماعيالجدید الخاص بتنظیم السجون و إعادة الإدماج  ونانالقیھدف و 

  ، 2005فبرایر سنة  06الموافق  1425ذي الحجة عم  27مؤرخ في  04-05رقم  ونأنالق(

  تعزیز و تحسین  إلى، )للمحبوسین الاجتماعيتنظیم السجون و إعادة الإدماج  ونانق یتضمن

  إدراج رؤیة عصریة لمسألة إعادة  إلى، بالإضافة الإنسانظروف السجین و احترام حقوق 

 .المجتمع تربیة المساجین و إدماجھم في

 

  و تندرج الأحكام الجدیدة ضمن الاحترام الدقیق للمعاھدات الدولیة التي صادقت علیھا الجزائر، 

  :  ، و تنص علىالإنسانلاسیما تلك المتعلقة بحقوق 

  .تعزیز مشاركة المجتمع المدني في إعادة الإدماج الاجتماعي للمساجین -

  المنصوص  اناللجبیق العقوبات و لمختلف قواعد أكثر مرونة، تضمن للقاضي المكلف بتط
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  اتخاذ التدابیر اللازمة من أجل تحسین ظروف السجن وإعادة  یةانإمك، ونانالقعلیھا في 

 .إدماج المساجین

  تتكـفل  أنالإجراءات الجزائـیة التي یجـب  ینانقوالعقابـیة و  ینانالقوعملـیة مراجـعة  -

  الجدید  ونانالق، و الأھداف التي یتبعھا إصلاح المؤسسات العقابیة، و یفسره بالتوجیھـات

  .حول التنظیم العقابي

   تحسین و  إلىمراجعة النصوص التنظیمیة التي تخضع لھا المؤسسات العقابیة و الھادفة  -

  . مناھج التسییر و العمل عصرنھ

  )2006وزارة العدل، (

 . أھداف عملیة الإصلاح .3

  المطلوبة مستوى المقاییس  إلىمن المؤسسات العقابیة، مؤسسات قدیمة و لا ترقى  61%تعتبر 

 :من خلال عدة برامج  في مجالات الاستقبال و الصحة و التغطیة الطبیة

  و توسیع  مؤسسات جدیدة) 05(توسیع طاقات الاستیعاب، عن طریق فتح خمس  -

 : تحسین ظروف المعیشة، عن طریق ، ینأخری) 02(مؤسستین 

 . للمیاه اتانخزجاز أن: الزیادة من قدرات التزوید بمیاه الشرب  -      

 . تزوید بعض المؤسسات بالتدفئة المركزیة -      

 . اقتناء أفرشة و أغطیة -      

 : ق تعزیز التكفل الطبي عن طری -      

  الطبي و شبھ الطبي و المساعدة الاجتماعیة، و كذا  انالمیدتوظیف موظفین جدد، في  و كذا

  اقتناء سیارات الإسعاف و أجھزة طبیة، و  "الطب العقابي"تنظیم تكوین متواصل في مجال 
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  مع (تعزیز الروابط الاجتماعیة للمساجین  ان،الأسنو طب  خاصة بالتصویر بالأشعة

   زیارات 04أربع  إلى 02رتین من زیا(زیادة عدد الزیارات العائلیة  عن طریق) الخارج

  تلفزیون و مذیاع، وكذا النشر العام للصحافة : تزوید مجموع المؤسسات بأجھزة ،)شھریة

   .المكتوبة

 )2006وزارة العدل، (

 . تعزیز برامج إعادة التربیة و إعادة الإدماج لصالح المسجون .4

  

  و إدماجھم  العقابیة على جعل إعادة تربیة المساجینیعمل برنامج إصلاح المؤسسات 

  الاجتماعي، في مصف السیاسات الأولویة، بحیث یتم قیاس نجاحھا بالخفض التدریجي 

  و ھناك سلسلة من البرامج موجھة لتأمین فضاءات فكریة و ثقافیـة و . تكریر الجریمة یةانإمك

 . للمساجین  ریاضیة و ترفیھیة

  ، 2003-2002ین الواسع، متعدد الأشكال و الجاري طوال السنة الدراسیة یشمل برنامج التكو

  ، بما فیھ التكوین عن بعد والتكوین ضمن التكوین المھنيو ) سجین 612( محو الأمیةنشاطات 

  سجین، منھم  1600(، و كذا التعلیم العام عن طریق المراسلة )سجین 1912(الإفراج الجزئي 

  سجین متحصل على  162متر شح و  237البكالوریا، من بین  سجین متحصل على شھادة 83

  جامعة التكوین (و التكوین الجامعي عن بعد  مرشح 185شھادة التعلیم الأساسي، من بین 

  . سجین 195 )المتواصل

  )2006وزارة العدل، (
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 .الإنسانحقوق  احترام .5

  ، یعتبر أحد الإنسانمن أجل حمایة فعلیة لحقوق  اتانالضمتوفیر أحسن الظروف و 

 . الأھداف الأساسیة لإصلاح المؤسسات العقابیة

 : اتجاھات) 04( أربعتطویر المبادرات، و ذلك في  انالمیدو سیتم في نفس ھذا 

  

 : نحو موظفي القطاع العقابي -

 .الإنسانحقوق  احتراممن اجل رفع مستوى التأھیل و المسؤولیة، بالنسبة لتسییر 

 في برنامج التكوین التابع للمدرسة الوطنیة لإدارة السجون" الإنسانحقوق " إدراج وحدة حول 

 . كما یتم تنظیم دورات تكوین، بمساھمة المنظمة الدولیة للإصلاح العقابي.

 : نحو المساجین عن طریق  -

 لإعلام المساجین ونیاانقتم تأسیسھ و الذي ) الذي ھو قید المراجعة(الالتزام بنشر النظام الداخلي 

 . ، و جعلھ في متناول المعنیین"دلیل المسجون" جاز أنو 

 : نحو القضاة من أجل -

تعزیز ل و ھذا بزیادة عدد الزیارات الفجائیة.  شغالاتھمانتنظیم متابعة مستمرة لواقع المساجین و 

اء دورات تكوینیة خاصة، خلال لھذا الغرض، تم إجر: تكوین القضاة في مجال تطبیق العقوبات

  .2004سنة  إلى، ستستمر 2003سنة 
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 : نحو الرأي العام الوطني و الدولي عن طریق  -

 . بمساھمة أكبر لوسائل الإعلام و الاتصال و البحث العلمي السماح

  تنظیم زیارات للمؤسسات العقابیة لصالح المؤسسات و المنظمات الوطنیة و الدولیة، 

   .و قد تمت زیارات في ھذا الإطار. الإنسانالمتكفلة بحقوق 

  )2006وزارة العدل، (

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 التكوین المھني في المؤسسات العقابیة          الثانيالفصل 

50 
 

من خلال مقارنة التكوین المھني في یعض الدول العربیة، قراءة التعلیم و  -سابعا 
  .)،المغرب،الكویتانلبنمصر،( .الدساتیر

 

 .، مصر، المغرب و الكویتانلبنو التكوین المھني في  التعلیم انلضم ونیةانالق الأسس .1

   أن"  على النص جاء ، المغرب ، مصر ، انلبن ، الكویت من كل دساتیر مستوى على

   ، التوالي على)  40 ،18(  بالمادتین والكویتي المصري الدستورین كل في"  حق التعلیم

 الفصل(  السواء على المواطنین حق)  العمل(  والشغل التربیة بمعنى جاء أنو المغربي وكذلك

13.(  

   أو الآداب ینافي أو العام بالنظام یخل لم ما حر التعلیم أن إلى ياناللبن الدستور أشار بینما

  .  )اللبنانيمن الدستور  10ادة م( لمذاھبا أو انالأدی أحد لكرامة یتعرض

   أنو الابتدائیة المرحلة في التعلیم إلزامیة على والكویتي المصري الدستورین من كل وأكد

   الدستور(  المختلفة مراحلھ في التعلیم یةانومج ، أخرى مراحل إلى الإلزام مد على الدولة تعمل

   مراحلھ في یتھانومج التعلیم إلزامیة عن الحدیث في الكویتي الدستور یعني بینما ،)  المصري

  .  ونانللق وفقا الأولى

   السجون ونانق من) 88( المادة تنص كما ، المتوسط التعلیم نھایة الأولى بالمراحل ویقصد

   الاستعداد ومدى السجن مراعاة مع المسجونین بتعلیم السجن إدارة تقوم أن على الكویتي

  . العقوبة ومدة

   والمھنیة العلمیة الدراسة منھج والتعلیم التربیة وزیر مع بالاتفاق الداخلیة وزیر ویضع
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   وزیر مع والتعلیم التربیة وزیر مشاركة حول الأخیر الجزء ویتشابھ والنساء، للرجال

   السجون تنظیم ونانق من )29( المادة بھ جاءت ما مع الدراسة منھج وضع في الداخلیة

  . السجون عام مدیر رأي أخذ الذي المصري

  )115، صفحة 2004ھلالي، (

  

   الكتب على الحصول في المسجون حق على النص في صریحا الكویتي ونانالق نص جاء كما

   في إلیھا یحتاج التي العلمیة بالكتب إمداده وجب"  دراستھ مواصلة في راغبا أنك إذا الدراسیة

  المراجعة في المسجون حق حول شیئا یذكر لم أنو ، ونانالق من )90( المادة"  دراستھ مواصلة

   الدراسیة الكتب على الحصول في أو التعلیم في المسجون حق مقتضى أن البدیھي من ولكن

   لھذا اللازم الوقت توفیر یكون عندئذ.  السجن في دروسھ مراجعة من المسجون تمكین یلیھ

  . السجن إدارة على واجبا الاستذكار

   من) 77( القاعدة من وضوحا أكثر صیغة مصر في السجون تنظیم ونانق یضع وبینما

   مع المسجونین بتعلیم السجن إدارة تقوم"  منھ) 28( المادة تشیر حیث الأدنى الحد قواعد

   ونانالق في ورد ما  یطابق نص وھو"  العقوبة ومدى الاستعداد ومدى السن مراعاة

  .الكویتي

  )121، صفحة 2004ھلالي، (

   السجن إدارة قیام إلى المصري السجون ونانق من) 31( المادة تشیر أخرى جھة ومن
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   درجة على الذین للمسجونین الاستذكار وتیسیر ، والتعلیم الإطلاع على المسجونین بتشجیع

   الخاصة اتانالامتح بتأدیة لھم والسماح ، الدراسة مواصلة في الرغبة ولدیھم الثقافة من

  . السجن داخل

   من بالخروج علیھم للمحكوم وسمحت 1973 لسنة 187 رقم ونانبالق المادة ھذه عدلت ولقد

   دور یعوق ھنلأ شدید نقد موضوع السابق الحظر أنوك.  اتانالامتح لتأدیة العقابیة المؤسسة

   أصبح التعدیل وبھذا جدیدة أسس على علیھ المحكوم مستقبل بناء وإعادة التأھیل في التعلیم

   ما أو)  والأدبي العلمي بقسمیھا(  العامة ویةانالث شھادة على الحاصلین علیھم للمحكوم

   متى العلیا والمعاھد للجامعات تسابنالا في الحق ، التعلیم مواصلة في والراغبین ، یعادلھا

   من والخروج ، العلیا والمعاھد للجامعات تسابنالا لھذا یؤھلھم درجاتھم مجموع أنك

   المحكوم أما.  والمعاھد الجامعات بتلك اناللج بمقار العام آخر اتانامتح لتأدیة المؤسسة

   فتعقد   ، العامة الشھادات أو ویةانالث بالصفوف النقل اتانلامتح التقدم في الراغبین علیھم

   وزارة تشكلھا خاصة أنلج بمعرفة وذلك العقابیة المؤسسة داخل اتانالامتح ھذه أنلج

   من والمعتقلین احتیاطیا والمحبوسین المتھمین استثناء ھنا الملاحظ ومن.  والتعلیم التربیة

   ومن ،   أساسا حقھم في یثبت لم الاتھام نلأ إلیھم یمتد أن البدیھي من ھأن رغم   المیزة ھذه

   لم جنائیة شبھة أو اتھام لمجرد اتھاانامتح دخول من الطوائف ھذه انحرم الطبیعي غیر

  . بعد تتأكد

  )122، صفحة 2004ھلالي، (
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   إلى تقسم مصر في العقابیة المؤسسات بمدارس العام للتعلیم منھج ھناك ذلك عن فضلا

   السادس الصف ویعادل اختیاري يانوالث)  الأمیة محو(  إجباري أول مستوى:  مستویین

  . لابتدائيا

   حق إلى یشیر ما نصھ في یرد لم حدیثا الصادر المغربي السجون ونانق أن الغریب منو 

   ولھ ذكر ما كل و ، والكویتي المصري ینانبالقو ورد ما غرار على التعلیم في السجناء

  : والفكریة الروحیة العنایة انعنو تحت 22/1 المادة أھمھا مواد ثلاثة بالتعلیم علاقة

   وذلك نفقتھ على   والكتب والمجلات بالصحف التوصل معتقل لكل یحق ھأن في على وتنص

  . ) 38 ، 33( المادتین ھما الأخریین المادتین و.  بھا المعمول المراقبة بعد

   یةانالث فقرتھا في وتشیر..  للمساجین الداخلي التوزیع خصوص في الأولىالمادة  وجاءت

   ، ریاضیة أو بدنیة أو مھنیة شطةأن مزاولة أجل من النھار أثناء ینانالمد السجناء جمع إلى

   جاءت بینما.  ترفیھیة أو ثقافیة شطةأنب القیام أو ، والتكوین للدراسة أیضا جمعھم ویمكن

   دراستھم یتابعون الذین ینانالمد إعفاء على وتؤكد: السجناء عمل انعنو تحت) 38( المادة

   ومع المؤسسة تسییر مع والمتلائمة لھم التسھیلات وتقدیم ، عمل أي من المھني تكوینھم أو

   تأمین على)  انالإمك حدود في(  المؤسسة   مدیر سھر إلى أیضا وتشیر داخلھا ضباطنالا

   تكوینھم أو دراستھم ، سنة 20 أعمارھم تتجاوز لا الذین والأشخاص الأحداث مواصلة

  . المھني

  )125، صفحة 2004ھلالي، (
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   تجاھل أن إلا ، ومصر الكویت في السجون ینانقو عن وتمیزه الأخیر النص ھذا إیجابیة ومع

   المشرع على ینبغي أنك قصورا یمثل التعلیم في السجناء حق إلى یشیر خاص بند وجود

   الأدنى الحد قواعد إلیھ أشارت كما وواضح محدد بشكل علیھ والنص. تجاھلھ عدم المغربي

  .السجناء لمعاملة

   وفي   التعلیم من نوع أن تلقي في السجین بحق خاصا نصا ياناللبن السجون ونانبق یرد لم

  . المغربي السجون ونانق مع یتشابھ النقطة ھذه

  :  10/4/1965 في والمعدلة السجن مكتبة انعنو تحت"  67 المادة"  ذلك خصوص في أتى وما

   كل في المسجونین تصرف تحت وصحیة واجتماعیة أدبیة من المناسبة الكتب وضع إلى ویشیر

   یةأنالث فقرتھا وفي. بالسجناء خاصة مكتبیة نواة الكتب ھذه ولتكون وتنویرھم لتوجیھھم سجن

   لتأمین الجمیلة والفنون الوطنیة التربیة لوزارة التابعین المدرسین من عدد تدابان إلى تشیر

   استحدثت التي ھي الأخیرة الفقرة وھذه الإدارة ھذه تعینھا التي السجون في والإرشاد التدریس

   لإصلاح معھد شاءأن ياناللبن السجون ونانق أقر أخرى ناحیة ومن . ذكره السابق التعدیل في

   ھذا في التعلیم وینقسم.  153 – 136 المواد من سیره على النص وجاء وتربیتھم الأحداث

   التعلیم منھاج من النظري التعلیم مواد وتؤخذ رقم والمھني النظري التعلیم:  قسمین إلى المعھد

   ویدیر"  137 م"  والخیاطة والحدادة النجارة فروع المھني التعلیم یشمل بینما الرسمي الابتدائي

   مجال من یؤخذون موظفون یعاونھ الرسمي الابتدائي التعلیم لإدارة تابع موظف المعھد ھذا

   المدیر یرأسھم أعضاء 6 في مؤلفة لجنة المعھد ھذا على ویشرف ،"  141 م"  الرسمي التعلیم
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   مندوب ، عضوا بیروت في الابتدائي التعلیم ومفتش یندبھ من أو الوطنیة التربیة لوزارة العام

   الأحداث حمایة جمعیة عن مندوب ، أعضاء   الداخلیة ، المالیة ، العدلیة وزارة من كل عن

   ولا الابتدائي التعلیم مرحلة على قاصر المعھد ھذا في التعلیم مجال أن الواضح ومن"  144 م" 

  . ذلك دون ما إلى یتعداه

  )126، صفحة 2004ھلالي، (

   إلا التعلیم في المسجون لحق صراحة راییش لم يانواللبن المغربي السجون ونيانق مواد أن ورغم

   التزام تقریر في وتفصیلا وضوحا أكثر العقابي للإصلاح مشروعات وضع ياناللبن المشرع أن

   من ؛ لھ یخضع الذي التنظیم انوبی العقابیة بالمؤسسات علیھم المحكوم إلى التعلیم بتقدیم الدولة

   أو تلقي من علیھم المحكوم تمكین وجوب على ینص الذي "BirdFree" مشروع المشروعات ھذه

   ، أفضل اجتماعي سجامان تأمین أجل من تسریحھم بعد تلزمھم سوف التي المعلومات توسیع

   المؤھلین علیھم المحكوم إلى والأمن ضباطنالا مقتضیات مع تتفق التي التسھیلات إعطاء وقرر

   یجوز ھأن إلى أیضا ویضیف.  سنا للأحدث وخاصة المھني أو المدرسي التعلیم من للاستفادة

   السجن في تعطى التي غیر أخرى دروس من الاستفادة السجن رئیس من بأذن علیھم للمحكوم

   لھم ویسمح ، نفقاتھا یتحملوا أن على المراسلة طریق عن الدروس متابعة تلقى خاصة وبصفة

   علیھم للمحكوم المشروع   أیضا ویعترف, اللازمة والكتب المدرسیة واللوازم العدة بحیازة

  ھمأن ثبت إذا اتانللامتح التقدم بحق المھني أو المدرسي التعلیم منتظمة بصورة تلقوا الذین

  علیھ للمحكوم سمح ذلك استحال أنف ، السجن في انالامتح ویجري ، كافیة بصورة لھما مھیئون
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  . العامة اتانالامتح في للاشتراك الحراسة تحت منھ بالخروج

   وتحسین علیھم المحكوم تثقیف یجري أن على السجون لتنظیم النھائي المشروع ینص كما

   نفقات الإدارة وتتحمل ، الوطنیة التربیة وزارة تؤمنھم أساتذة بواسطة العلمي مستواھم

   الحادیة سن یبلغوا لم الذین ییناناللبن علیھم للمحكوم الابتدائي التعلیم ولوازم الكتب جمیع

   ختاما. علیھم المحكوم لسائر بالنسبة اختیاري وھو ، والكتابة القراءة ویجھلون والعشرین

   الدراسة إجراءات وتسھیل ، واضح بشكل التعلیم حق إقرار إلى ياناللبن المشرع ندعو

  . السابق المشروع   ذلك إلى أشار كما انالامتح إلى والدخول

  )130، صفحة 2004ھلالي، (

  .، بین الحق و الامتیازالسجناء إلى والكتب والمجلات الجرائد إدخال .2

   في للمسجونین خاصة مكتبة وجود إلى الأربعة الدول في بالسجون الخاصة ینانالقو تشیر

  دینیة كتبا" المكتبة ھذه تحوي أن على الكویتي ونانالق من 89 المادة تنص حین ففي.  سجن كل

  النص نفس وھو ، فراغھم أوقات في بھا تفاعنالا على المسجونون وتشجیع"  وأخلاقیة وعلمیة

 ) 67( المادة في ذلك إلى ياناللبن ونانالق یشیر ،) 30( المادة في المصري ونانالق تضمنھ الذي

 "  من المناسبة الكتب ووضع سجن كل في بالسجناء خاصة مكتبة نواه بعمل إلیھا الإشارة السابق

  . وتنویرھم لتوجیھھم المسجونین تصرف تحت"  وصحیة واجتماعیة أدبیة

  )131صفحة ، 2004ھلالي، (

   الإبداع أن على) 121( المادة في ینص ھأن إلا ذلك یشابھ ما المغربي ونانبالق یرد لم بینما
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  السابقة ینأنللقو في المكتبة في الموجودة الكتب وحصر.  معتقل لكل مضمون والفكري الفني

  منھ یستشف قد)  وصحیة واجتماعیة أدبیة(  أو)  وأخلاقیة وعلمیة دینیة(  على واعھاأن وقصر

  تختلف التي ونیةأنأوالق السیاسیة أو الفكریة الصبغة ذات الكتب منع في   الإدارة الحق إعطاء

  تتصف التي عدا الكتب واعأن بكافة والسماح القید ھذا إلغاء یتطلب مما وھو نظرھا وجھة مع

  . بالطبع الإباحیة بالسمة

  :والكتب والمجلات الجرائد بإدخال السابقة ینانالقو سماح أنش وفي

   والصحف الكتب نفقتھم على المسجونین إحضار جواز إلى الكویتي السجون ونانق یشیر ـ

   تكلیف الداخلیة اللائحة وتقرر ،) 89 م(  الداخلیة للائحة وفقا وذلك ومجلات جرائد من

   من استحضاره المسجون یطلب ما بمراجعة الدیني الواعظ أو الضباط لأحد السجن رئیس

   إلیھ تسلیمھا قبل أو بإحضارھا التصریح قبل مجلات أو صحف أو مطبوعات أو كتب

   السجن داخل بالأمن الإخلال أو المسجونین ومصلحة یتعارض مما خلوھا من التأكد ویجب

   بعد المجلات أو المطبوعات أو الكتب بھذه الاحتفاظ من المسجون ومنعت.  الشعور یثیر أو

  ." 28 م"  قراءتھا من تھاءنالا

  )138، صفحة 2004ھلالي، (

  

   نفقتھم على ومجلات وصحف لكتب السجناء استحضار المصري السجون ونانق أباح كما ـ

   إدارة إعطاء وقررت..  احتیاطیا والمحبوسین علیھم للمحكوم الحق ھذا وأعطت"  30 م" 



 التكوین المھني في المؤسسات العقابیة          الثانيالفصل 

58 
 

  "  خلوھا من التأكد بعد إلا لھم تسلم ولا . السجناء یستحضره ما على الإطلاع حق السجن

  . " والعقیدة بالأمن یخل أو ، الحواس أو ، الشعور یثیر أو ، النظام یخالف مما

   ذات(  ومجلات كتبا یتلقوا أن للمسجونین   ـ 60 مادتھ في ـ ياناللبن السجون ونانق یجیز ـ

   ھذا ویعد الیومیة الجرائد إدخال المادة من الأخیرة الفقرة كما) . للمطالعة مفیدة مواضیع

   علیھم المحكوم بین قائمة الصلة تظل أن المصلحة من ھأن خاصة محلھ غیر في رظالح

  ..  لھم العلم ذلك إتاحة إلى الأساسیة الوسیلة ھي الصحف أن انالبی عن وغني ،   والمجتمع

   للمتھمین تسمح التي السجناء لمعاملة الأدنى الحد قواعد من )90( القاعدة مع ھذا یتفق ولا

  . الكتابة وأدوات والصحف الكتب من  یشاءون ما على بالحصول

   التوصل معتقل كل لحق) 122( المادة في  المغربي السجون ونانق یشیر ناحیتھ من ـ

   أن ویذكر.  بھا المعمول المراقبة بعد وذلك ، نفقتھ على والكتب والمجلات بالصحف

   المعتقلین بإضافة بذلك لھا المسموح الفئات توسیع إلى إضافة حقا وكونھ بھا الوارد الصیغة

  .نموذجیا النص ھذا تجعل

  )142، صفحة 2004ھلالي، (

   إطارالسیاسة المنتھجة في  أنیتجلى لنا  الأربعةمن خلال ھذا العرض لمختلف دساتیر الدول 

  و ھا تعتمد على اتفاقیات أنأخرى بالرغم من  إلىتكوین المساجین و تعلیمھم تتباین من دولة 

  الداخلیة و نحن  خصوصیة كل دولة من الناحیة إلىمشتركة، ھذا یعود بطبیعة الحال دساتیر 

  القومي ، فھناك خصوصیات اجتماعیة تتمیز بھا بعض  الأمنكل ما ھو مرتبط بالسیاسة و  نعني
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  كل ل الأمنیة  الأوضاعو  القانونیةذلك الاتجاھات  إلىأضف  الأخرىول على غرار الدول الد

  یحرم  أنمن المزایا التي یمكن دولة، فھناك من تعتبر تأھیل المساجین أولویة و ھناك من تعتبره 

  تنتھج  إلیھابعض الدول العربیة على غرار تلك التي تطرقنا  أنمنھا السجین، لھذا نحن نعتقد 

  النفسیة  الأبعاد الأحیانمھملة في غالب  على العموم نفس السیاسة في مجال تكوین المساجین

   كیانیجابیة في الاقیم الدخال تمدى فاعلیتھا في إساجین والحقیقیة لعملیة تعلیم و تكوین المس

  .یة إعادة تأھیلھ لاحقانامكإ علىالسجین و مدى تأثیر ذلك 
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  . في التعلیم و التكوین المھني داخل المؤسسات العقابیة العالمیةالتجارب  - ثامنا

   السؤال الملح الذي یفرض نفسھ على المشتغلین بتنظیم العملیات التربویة والتثقیفیة في أن

  التساؤل المؤسسات العقابیة یرتبط أساسا ببرنامج الإصلاح والتأھیل للنزلاء ویتضمن ذلك 

  وغیر  ة لطبیعة البرامج ومحتواھا وآلیة تنفیذھا وتمویلھا وإدارتھاتحدید مواجھات العمل بالنسب

  الدول على  تبین لنا كیفیة تعامل ذلك من الأمور ونظرة عامة للتجربة الدولیة في ھذا المضمار

  .إشكالیة التعلیم والتربیة و التكوین داخل إطار المؤسسات العقابیة

  النسبي بین الدول  التجانسھناك بشكل عام نوعا من  أنو التقاریر المتوافرة  الأبحاثفتبین 

  المھني ، فبرامج التكوین إلیھاشرنا  أن العربیة فیما یتعلق بالتعلیم داخل السجون  كما سبق و

  وبرامج محو الأمیة والتعلیم النظامي تكاد تكون مطبقة في معظم السجون والمناھج المستخدمة 

  معمول بھ في برامج التعلیم النظامي الرسمي دون أیة  في السجون ھي منقولة تماما عما ھو

  تغییر یذكر وھناك  بعض الدول  التي تتیح  فرص الدراسة  للنزلاء ذوي العقوبات الممتدة 

  .ھذه الفرص مازالت تتم في حدود ضیقة أنبید . لسنین طویلة

  في إطار المؤسسات وعند النظر للتجارب الدولیة في مضمار إدماج البرامج التأھیلیة

 . جمیع الدول أخذت بشكل أو بآخر بھذا التوجیھ أنالإصلاحیة، نلاحظ 

  الابتكارات الھامة التي أتت من  أنتبین ) 2001(ففي دراسة قام بھا مكتب الیونسكو للتربیة 

  الدول النامیة ھي إشراك بعض المدرسین والقادرین من نزلاء السجون في عملیة تعلیم زملائھم 

  ر المتعلمین أو محدودي الثقافة وقد یطبق ھذا الإجراء لمواجھة بعض الصعوبات المادیة غی
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  التي قد تعیق توفیر برامج تعلیمیة أو تثقیفیة على نطاق واسع ، وطبق ھذا الإجراء في 

  الدراسات التي نفذت بالغرب للأخذ بھذا المبدأ نكولومبیا ونیجیریا ومالي وأوصت كثیر م

  نزلاء السجون یتجاوبون بصورة أكبر عندما یتعاملون مع زملائھم المسجونین مقارنة  أنإذ 

 .بمن یأتون إلیھم من الخارج

)Sutton ،1993 174، صفحة(  

  .التجربة النیجیریة .1

  -وعن الحدیث عن تجربة الإصلاح داخل السجون في نیجیریا یقول یوسیواما إیفوما

   " السجن لا یحقق أھدافھ أنسنة على التجربة النیجیریة ف 200رغم مرور " )2001(یوكوأن

  ھناك  أني والتعلیمي یقول یوسیواما ناسنوأقترح نموذجا لإدارة السجن یحتوي على البعد الإ

  عدیدة تقف خلف ھذا الفشل من بینھا عدم وجود الإرادة السیاسیة لإصلاح السجون  أسباب

  برامج تعلیم الكبار فیھا وعدم وجود الدعم المالي لھذه الجھودات وعدم وجود  وإدماج

  ھا ممنوعة وعدم اھتمام المؤسسات نداخل السجون لأ نالتعلیمیة من رادیو وتلفزیو  الأجھزة

   كانتوالمنظمات التعلیمیة بقضایا السجون وتفید عدم توظیف خریجي السجون كل تلك 

  .   عوائق واجھت عدم نجاح التجربة الإصلاحیة في السجون 

  التجربة البرتغالیة .2

  في ھذا السجن لا " بایرودومونت"وفي البرتغال طبقت تجربة السجن المفتوح في سجن 

  ولا توجد إجراءات یشاءونتوجد ضوابط أو تحكم بمن یزور ویستطیع الزوار إحضار ما 
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  والزوجات  والأبناءعقوبة المخالفة صارمة وتوجد زیارات عائلیة للوالدین  أنللتفتیش بید 

  الطعام وترتیبھ وإعمال المنزل الخاصة بھ وتتوفر خوة النزیل، تشارك العائلة في طھيولإ

  ھ أنھناك  المسئولونللنزلاء اتصالات ھاتفیة مباشرة بدون تحفظ أو أیة إشكالیات ویرى  

   صل الاجتماعي تتقوى الصلات والروابط وھذا الجو المفتوح یقللمن خلال العائلة والتوا

  ویحد من تصادم النزلاء مع الفنیین أو ضباط الأمن وھذا بدوره یخفف حدة الصراع  المعاناة

  والتوتر بین الفرد والمجتمع والفرد والسلطة وفي إطار ھذه التجربة المفتوحة نظمت برامج 

  و التكوین  الأمیةبرامج حلقات الحوار والمناظرة، وبرامج محو تربویة  و تكوینیة شاملة تشمل 

  الید وعرض المنتجات للبیع، والرسم، وتوفیر خدمات العلاج النفسي والصحي  وأشغالالمھني 

  تقویم  وأثبتتفسھم أنبرامجھا وتقدیمھا النزلاء  بأعدادشاء شبكة رادیو داخلیة یشارك أنوتم كذلك 

  .حرافي لنزلاء السجوننفي تعدیل السلوك الإ) %99(ةھذه التجربة نجاحا بنسب

)Gralha ،1993 22، صفحة(  

 .التجربة الاسترالیة .3

  النظرة  أن") 1993(في استرالیا یقول براین نواد ) NSW( "ویلزالجدیدة"وحول تجربة جنوب 

  تبلورت حول النظر لنزلاء السجون ككفاءات غیر متعلمة وفرضت  الثمانیناتحتى منتصف 

  علیھم برامج التعلیم الاعتیادیة النظامیة واستخدم كذلك المدرسون المحلیون المعارون للتعلیم بعد 

  داخل  الإصلاحتواجھ برامج  الإشكالیاتكثیرا من  أننواد  وأوضح ".نھایة الدوام الیومي

  عدم وضوح التشریعات وعدم توافر الیات تنفیذ البرامج داخل السجون  أھمھا السجون لعل
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  تطویر البرامج یحتم الاخذ ببرامج  أنجدوى التمویل الكافي لھذه النشاطات ویرى  وكذلك عدم

  التكوین المھني والتربیة الفنیة والترفیھیة وتدریب المھارات الحیاتیة، وتوفیر الخدمات المكتبیة

)Noad ،1993 12، صفحة(  

 .ماركیةأنالدالتجربة .4

  عازلة  قضبانماركیة  یعیش النزلاء في فضاء مفتوح دون أسوار عالیة و دون أنفي التجربة الد

   نقائما على مبدأ الثقة و ضبط النفس من قبل السجناء و لأ الضمانو في السجن یكون الأمن و 

  سجن مغلق وفي الحالات المعروف  إلىأیة إساءة لإھدار الثقة تعني نقلھم  أنالنزلاء یعلمون 

  یوضع في سجن مغلق   خطرا فأنھالنزیل یعد  أنھناك مخاطرة كبیرة للھرب أو إذا ك أنمسبقا ب

  و تقریبا ثلث نزلاء السجون یعیشون في فضاءات مفتوحة یتحركون فیھا بكل مرونة و الزیارات 

  الإداري  القانونو أخذ الإجازات في السجن جزء متعارف علیھ و كجزء من ..الیومیة مفتوحة 

  .اجتماعیة عائلیة أو مھنیة أو أو للسجون و ذلك لاعتبارات صحیة أو تعلیمیة

  التي  المدرسة الصیفیةماركیة تجربة أنومن التجارب المنتھجة في المؤسسات العقابیة الد

  فسھم  أنتقوم بالتنظیم والتخطیط وإجراء الاتصالات لتنفیذھا مع الجھات المحلیة السجناء 

  عقد حلقات تنشیطیة وتعلیمیة تبعد الرتابة والقلق عن نزلاء السجون  إلىوتھدف التجربة 

  فسھم وتحطم حلقات الشر والفكرة السالبة أنالإبداعیة لدیھم وتزید الثقة في  الجوانبوتنمي 

  ، الموسیقى، أنموضوعات الحلقات الدراسیة تدور حول الدراما، الالح. عن الذات النزلاء

  ساعات یومیا  8الرقصات الشعبیة، الرسم، التصویر والفنون ویقضي نزلاء السجون قرابة 
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  الفنیة تخفض من حدة الضغوطات  الإبداعیةفي فترة الصیف، فممارسة ھذه النشاطات 

  .السالبة التي تتركھا تجربة السجنالنفسیة والاجتماعیة 

  .التجربة النورویجیة .5

  نزیل واقل سجن طاقتھ  366 ةسجنا، تعد طاقة اكبر سجن الاستیعابی 44د في النرویج یوج 

  وتعد برامج التعلیم في السجون مسؤولیة وطنیة من حیث الاعتبارات  أشخاص 9 ةالاستیعابی

  شاء برامج تعلیمیة لنزلائھا ومسؤولیة ھذا النوع من أنالمالیة ولا عذر للسجون المحلیة في عدم 

  .التعلیم یقع على عاتق السلطات التعلیمیة المحلیة والوطنیة تمویلا وإشرافا

  وھناك اتفاقیة بین وزارة التربیة ووزارة العمل والأبحاث والكنائس للمساھمة في دعم ھذه 

  رویجیة كبرامج إعادة التأھیل الوظیفي الجھود ببرامج متعددة تقدمھا المؤسسات الإصلاحیة الن

  وبرامج الخدمات الصحیة والخدمات المكتبیة، الخدمات ) تشرف علیھ وزارة العمل( أي المھني 

  على السجون تتعاون مع كلیات  المسئولةالترفیھیة والریاضیة، لسنوات طویلة ظلت السلطات 

  ل بعض طلاب كلیات التربیة البدنیة التربیة البدنیة لتطویر برامجھا وبدأت بعض السجون تقب

  قبل الخدمة وتتم مباریات ومسابقات ریاضیة وترفیھیة بین نزلاء  المیدانيلممارسة تدریبھم 

  من تنشیط التربیة البدنیة  الأساسيالھدف  أنالسجون وبعض المنتخبات والتنظیمات المحلیة 

  نشطة  أرضیةلاء السجون لتكوین والترفیھیة داخل السجون ھو تقویة الطاقة الجسدیة لدى نز

  وبعد  إقامتھم أثناءلدى النزلاء ولتكوین اتجاھات ایجابیة نحو الریاضة والترفیھ تخدم النزلاء 

  .رحیلھم من السجن
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)Lergas ،2007 42، صفحة(  

 .التجربة الكندیة .6

  ومنذ ما یربو على الثلاث وعشرین سنة قامت جامعة فیكتوریا ومن بعدھا جامعة سایمون 

  بكندا  البریطانیةفراستي بتقدیم مساقات جامعیة لنزلاء السجون الفدرالیة بمحافظة كولومبیا 

   التعلیمیة الإنتاجیةدراسات متعددة أجریت لتقییم ھذه البرامج وعوائدھا وتقویم الدارسین وعلاقة 

  النزلاء یختلفون في واقعیتھم  أن إلىبالمناخ التعلیمي وغیرھا من الأبعاد وتشیر بعض الدراسات 

  تطویر ھو المناخ العام للسجون لخلق بیئة  إلىالأمر الأشد حاجة  أنوجدیتھم وطموحاتھم بید 

  .نفسیة واجتماعیة تساعد على التربیة والتجاوب بین الدارسین والمدرسین

    )Duguid ،1995 33، صفحة(   
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  الخلاصة

  ثلھ لمبادئ المجتمع وقیمھ ومن ھذا االنمو الأخلاقي للفرد مرتبط بالمعرفة ومدى تم أنیبدو 

  تكون مرتبطة بالنمو الأخلاقي، فالتربیة بحد  المنحرفة السلوكیات أنالمنطلق یرى الباحثون 

  نوعا من التربیة ھو المؤھل لتحقیق ھذه  أنغیر كافیة لمجابھة ھذه الإشكالیات بل  ذاتھا

  المجابھةّ، ھذا النوع من التربیة یكون فریدا في أھدافھ ومضمونھ وآلیة تنفیذه ویرى علماء 

  ا ھا تقدم لأفراد أمورنیة مؤھلة لتكوین النمو الأخلاقي لأناسنالعلوم الإ أن "كنغ"الاجتماع  أمثال 

   إلى، وآلیات التفسیر والتأویل، إضافة )ّالتقویم(عدة من بینھا أوجھ التفكیر، الضمیر الأخلاقي 

  .الإنسانیة أي التجربة ي ناسنالتطبیقي الإالبعد 



  الثالثل ـــالفص
  

  النظريالجانب 
  استراتیجیات المواجھة

  تمھید

 حول استراتیجیة المواجھة .1

 
 المواجھة  مصطلح استراتیجیة §

 تعریف استراتیجیة المواجھة §

 تطور مفھوم المواجھة §

 المواجھة التكیفیة §

 البعد المعرفي للمواجھة  §

o  البعد الأولي. 
o البعد الثانوي. 

 دور المواجھة §

o  المتمركزة حول المشكلالمواجھة. 
o المواجھة المتمركزة حول الانفعال. 

 .المواجھة غیر المتوافقة و أسبابھا §

 
 للمواجھة وسائلأطر و  .2

 
 .أطر المواجھة §

o الاطر الفطریة للمواجھة  
o الاطر المعرفیة للمواجھة 
o الاطر السلوكیة للمواجھة. 
o  الاطر الموقفیة والتفاعلیة للمواجھة. 

 المواجھة  وسائل §

 المواجھة و مشكلة التصنیف §

 المواجھة المتكیفة والغیر متكیفة §

 الوظائف النفسیة والمواجھة §

 ة الحدیثةالمواجھ §

  الخلاصة
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  .تمھید

  أنھ لكل فعل رد یعرفھ العلم بیخضع لمبدأ  إنسانیة أولكل ظاھرة فیزیقیة  الأساسيالمنطلق  إن

  بطبعھ كائنا یتمیز  الإنسانكان  إنیعاكسھ ، و  أوالفعل قد یتناسب معھ في الشدة و الاتجاه 

  فھو غیر مستثنى من ھذه القاعدة، فكلما وقع تحت ظرف من الظروف كان  الإبداعو  بالذكاء

  .یستجیب بردة فعل تتمایز حسب الموقف و معطیاتھ إنعلیھ 

  حالات الضغط النفسي التي یواجھھا الفرد في بعض مواقف  إننعتبر من ھذا المنطلق  إنفیمكننا 

  مع شدة المثیر، كما ھو الحال عند فقدان  متناسب ما یكون غیرعادة  ،حیاتھ تستدعي منھ رد فعل

  طلاق، فیقع الفرد تحت كم من الحالات النفسیة المتباینة  أومرض عضال  أو إفلاس أوعزیز 

   محاولافلا یكون لھ سوى الدخول في نمط من الاستجابة ) النفسي( حالة عامة من الضغط تكون

  الاستراتیجیات التكیفیة لمواجھة  أوھجا جملة من الحیل تمن) الطبیعیة( الأولىحالتھ  إلىالعودة 

  .ر بمواجھة الضغوط النفسیةبالحالة الضاغطة، و ھو ما یع

 واحدة من الحالات التي كصدمة قبلیة و بعدیة سلب الحریة  أوتعتبر حالة السجن  إنو لنا 

  ات الناجمة طالضغولمواجھة  إستراتیجیاتفعل تكیفیة من خلال اعتماد تستدعي من الفرد ردود 

  .اعنھ

  من خلال الفصل التالي موضحین ماھیة و طبیعة و عمل  إلیھنتعرض  إنوھذا ما سوف نحاول 

    .حالات الضغط النفسي أثناءالتكیفیة عموما  الآلیاتھذه 
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 .المواجھة إستراتیجیةحول  -أولا 

  

 الكلمة الیونانیة  إلى إستراتیجیةترجع كلمة  :المواجھة إستراتیجیة مصطلح .1

  و یعرف  والتى تعني فنون الحرب و ادارة المعارك،('' strategos" استراتیجوس

  علم تخطیط وتوجیھ العملیات  أنھاعلى  الإستراتیجیة "websters"قاموس ویبستر 

  ).العسكریة

  )17، صفحة 1999المغربي، (  

  .المواجھة إستراتیجیةتعریف   .2

  المواجھة ھي مجموعة الجھود والعملیات النفسیة التي توظف في تسییر  إستراتیجیة

  .السلبیة آثارھا، و التقلیل من  الضغوط

  تتفق جمیعھا في انجاز نفس المھام  أنھابالرغم من  تلفت تسمیتھا،خاما من الناحیة اللغویة فقد ا

  الفرنسیة بعدة مصطلحات  إلى "to cope with  ،coping"فترجمت من اللغة الانجلیزیة 

  :أھمھا

• Processus d’ajustement 

• Processus de faire face 

• Processus de Maîtrise 

•  Stratégies de Coping:  1999الفرنسیة منذ سنة  الأدبیاتالتي اعتمدت في.  

 )Folkman  وLazarus ،1984 81، صفحة(  
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  : في المقابل استخدامات في اللغة العربیة مصطلحات مثلو 

  .عملیات التعامل أو إستراتیجیات •

  .المواجھة أوالتوافق  إستراتیجیات •

  .التألق إستراتیجیات •

  .ت الدفاعكانیزمامی •

 )128، صفحة 1998الشناوي و السید عبد الرحمن، (  

  و أحیانا أخرى على أنھا  مقاومة الضغوط النفسیة، إستراتیجیاتمن تناولھا على أنھا  و منھم

  .و كلھا تسمیات لمعنى واحد و أحیانا ثالثة على أنھا عملیات تحمل الضغوط، أسالیب تعامل،

  ونظرا لتعدد الاتجاھات النظریة للباحثین تعددت التعارف النظریة المتعلقة بھذا المفھوم 

  :یلي أھمھاوفیما 

 مواجھة الضغوط ھي عملیة غیر جاھزة الاستعداد ومختلفة في  « : تعریف كرینك وآخرون •

 ) و خفض الضغط لحل المشكلة،(ومختلفة في وظیفة ) البحث عن المعلومات(الأسلوب 

 .  » )ایجابیة أوسلبیة (و مختلفة في النتیجة 

أي جھد یبذلھ الإنسان للسیطرة  « :أنھافیعرفانھا على ) 1984(" لازاروس" و "كوھین" أما •

  “ .    على الضغط

    :بأنھا     (1984)"لازاروس" و "فولكمان"ویعرفھا كل من  •

  

المتطلبات الداخلیة تقبل  أووالتقلیل مجموعة الجھود المعرفیة والسلوكیة الموجھة للسیطرة "

  . " تتعدى موارد الفرد أوالخارجیة التي تھدد  أو
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)Folkman  وLazarus ،1984 129، صفحة(  

 

المحاولة التي یبذلھا الفرد لإعادة اتزانھ النفسي و " : یرى بأنھا) 1986(  اسعد الإمارة أما •

 "التكیف مع الإحداث التي أدرك تھدیداتھا الآنیة والمستقبلیة

 الضغوطاتمواجھة  إستراتیجیات  (Spielberger,2001)"سبیلبرجر"ویعرف  •

 . » ابعاد المنبھ الذى یدركھ الفرد على انھ مھدد لھ أوعملیة وظیفتھا فحص « :بأنھا

  الأفعالسلسلة من  Coping Strategy : وقد عرف معجم علم النفس في الطب النفسي

 ستجابات الفرد في ا في تعدیلا أوغیر سار  أووعملیات التفكیر تستخدم لمواجھة موقف ضاغط 

 في  و الشعوري لمعالجة المشكلات، المباشر الأسلوبیتضمن ما واللفظ عادة  .مثل ھذه المواقف

 و اللفظ یطلق على الاستراتیجیات التي تصمم لمعالجة مصدر  .مقابل استخدام الحیل الدفاعیة

  .القلق عكس الحیل الدفاعیة التي تتوجھ لمعالجة القلق مباشرة ولیس مصدره

  )763، صفحة 1989جابر عبد الحمید و كفافي، (  

  .تطور مفھوم المواجھة  .3

 ابة تفى ك) Lazarus ، )1966" ریتشارد لازاروس" أبحاثمرة في  لأولظھر مصطلح 

  : وقد عرفھا بانھا) Psychological stress and coping(الضغوط النفسیة و المواجھة 

  والاستراتیجیات المبذولة من طرف الفرد لمواجھة المواقف  الأفعالمجموعة ردود "

  ".الضاغطة

  ومیادین مختلفة جدا من علم نفس الظواھر المعرفیة  أبحاثمن  أصلھاستمد ھذا المفھوم  لقد
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 (la psychologie cognitivo-phénoménologique des émotions) الانفعالیة

 .في علم نفس الضغوط" لازروس و فولكمان"و بالتحدید من بحوث 

 )Folkman  وLazarus ،1984 130، صفحة(  

  : اثنینو تاریخیا یتصل ھذا المفھوم بمصطلحین 

 من طرف التحلیل التقلیدي و 19الدفاع الذي تطور مع نھایة القرن  باستراتیجیات -

  ،معتمدا في ذلك على  19بالتكیف الذي تطور بدوره مع النصف الثاني من القرن 

  .)لاسیما خلال تطور نظریة داروین(،و علم نفس الحیوان  البیولوجیا

  

  .التكیفیةالمواجھة   .4

 من نظریات التكیف و تطور النوع الذي یرى بأن الفرد  مرجعتیھأخذ أیضا مفھوم المواجھة 

  ...)الھجوم و الھروب و (- الفطریة و المكتسبة– الأفعالو ردود  الاستجاباتیمتلك رصید من 

  أوو البقاء عندما یواجھ مختلف التھدیدات خاصة عندما یتعرض لموقف  بالاستمرارتسمح لھ 

 التي ترتبط بین  الدینامكیةالعملیة  إنو ھذا ما أكده العدید من الباحثین بتصورھم .عدو خطیر 

 زمات التكیف ر یعمل على تكریس عملیات و میكانجھة تنطوي على جزء كبیالضغوط و الموا

  .عند التصدي لصعوبات الحیاة

 التكیف ھو مصطلح واسع  )lazarus et folkman,1984( "لازاروس و فولكمان"و حسب 

  .یحوي معظم جوانب علم النفس و حتى البیولوجیا أیضا

  الإنسانمتغیرات البیئة عند  ووف ضرتتفاعل مع   إذ أنھ یمثل كل ردود أفعال العضویات الحیة
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  .)التحكم أوالانفعال  أوالدافعیة  أو الإدراك(

)Lazarus  وFolkman ،1984 284- 283، الصفحات( 

  على النقیض فالمواجھة مفھوم محدد و خاص بفئة من ھذا التفاعل و رغم أنھ یضم مختلف 

  الخاصة بالاستجابة للمواقف  الأفعالبردود  إلاانھ لا یھتم  إلا، الأفرادالتوافق عند  استجابات

  البیئیة التي یدركھا الفرد على أنھا مھددة لھ، بینما یندرج تحت مفھوم التكیف ردود أفعال توافقیة 

  ة متغیرة و في حین یبذل الفرد عند المواجھة جھودات معرفیة سلوكی) متكررة(أوتوماتیكیة 

  .و أحیانا أخرى جیدة بالنسبة لھ ثابتة

  كونھ  (Adaptation)بدلا عن مصطلح تكیف  (Ajustement)ھذا و قد فضل مأخرا مصطلح 

  .أكثر مرونة

  .المعرفي للمواجھة  البعد .5

 تقییم و تقدیر علاقتھ  إلىالفرد مدفوع على الدوام  إنتقوم فكرة التقییم المعرفي للمواجھة على 

 .العلاقة على راحة و سعادة الشخصثر ھذه ؤت إنأي مدى یمكن  إلىلمعرفة  بالمحیط

)Folkman  وLazarus ،1984 122، صفحة( 

 لك لان التقییم ذ) Lazarus & Folkman 1984(و تتعدى فكرة تقییم مفھوم معالجة المعلومات 

 و مصادره ) الأوليالتقییم (معرفیة متواصلة بواسطتھا یقیم الفرد الوضعیة الضاغطة  ھو عملیة
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  الأخیرةه ذوھو كل تعدیل و تغییر في العلاقة بین الفرد و البیئة، ھ) التقییم الثانوي(للمواجھة 

  .تقییم الموقف و المصادر المتوفرة لدیھ للمعالجة لإعادةرصة فتمنحھ  إنالتي یمكن 

 )Folkman  وLazarus ،1984 154، صفحة( 

  :التقییم المعرفي من خلال مرحلتین  أوو تتم عملیة المعالجة المعرفیة 

ü الأولي البعد .  

  التأثیرھو العملیة التي یبحث فیھا الفرد عن طبیعة و معنى الموقف الذي یمر بھ، و ما حجم 

 قیمھ، و أھدافھ و معتقداتھ حول نفسھ و العالم من  إلىیخلفھ ھذا الموقف بالرجوع  إنالذي یمكن 

  .ي یعیشھذالتي یولیھا الفرد للموقف ال للأھمیةحولھ، و 

 )Folkman  وLazarus ،1984 42، صفحة( 

  :ویمكن تلخیص الجوانب التي راعیھا الفرد في تقییمھ في ثلاث درجات 

 .للأھدافدرجة التوافق بالنسبة  -

ثلاثة بشأن علاقتھ  أحكاماو قد یصدر الفرد  الإجابةالشخص في  أسلوب أونمط  -

 .بالمحیط خلال ھذه العملیة

o فلا یولي الفرد اھتماما بالمحیط و ما یجري فیھغیر متوافقة بأنھا ،. 

o و بأن تفاعلھ مع المحیط سلیم و إیجابي بمعنى ظروف و بأنھا متوافقة ،

وعوامل الموقف السائد تسھل على الفرد تحقیق أھدافھ، فتصبح عوامل 

وانبھ المختلفة بمثابة مصادر لحمایة الفرد و مساعدتھ على جالموقف و 

 .إیجابیة كالفرح، السعادة، و الانبساط بانفعالاتالتحمل، فیشعر 

o  أخیرا فقد یقیم الفرد علاقتھ مع المحیط على أنھا غیر ملائمة و متكیفةو ،

الفرد یرى في الظروف و المواقف  إنوتتعرض للضغط و التھدید، بمعنى 
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لبیة تحقیق أھدافھ فیشعر الفرد بانفعالات س على یعیقھالتي یمر بھا حاجزا 

 . القلق و التوتر والغضب: مثل

 )Folkman  وLazarus ،1984 45، صفحة(  

ü الثانوي البعد.  

 لال ھذه المرحلة و یتساءل  عما في إمكانھ القیام بھ لیواجھ الموقف الضاغط، خیھتم الفرد 

 ھذه المحاولات؟ والى أي درجة محتمل  ونجاعوبأي وسائل و طرق یواجھھ ؟ و ما ھي فعالیة 

 النتائج النھائیة ؟ كما یھتم الفرد بنتائج ردود أفعالھ و المخاوف و القلق  تظھر استجاباتھ ضمن إن

 لبحث عن المعلومات، وضع مخطط ا( الذي یرتبط بتحقیقھا، و قد تتضمن تلك الاستجابات 

 عمل، طلب المساعدة و النصائح، التعبیر عن الانفعالات، تجنب المشاكل و المصاعب، الترفیھ 

  .وحجم الموقف   أھمیةمن  و التقلیل عن النفس،

 )Lazarus  وFolkman ،1984 49، صفحة(  

  

  :وعموما تتبلور معظم الاستجابات حول الاھتمام بثلاث جوانب

  .خارجي  أواللوم و التأنیب سواء من مصدر داخلي  •

  .طاقة موجھة •

یمكن إضافة " لازاروس و فولكمان"وحسب المحاولات التي من المحتمل بذلھا في المستقبل  •

  .الفوائد: جانب رابع وصف بــ 

 )Lazarus  وFolkman ،1984 151، صفحة( 
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 كما یحاول الفرد حلال ھذا الطور تقییم الوسائل المستخدمة إذا ما كانت مناسبة و كافیة لمجابھة 

 المواجھة تعتمد على نتیجة  ھذه  إنوھذا ما یعني . یتجنبھ لتسییره أوالموقف، وما الذي سیفعلھ 

  .المرحلة من التقییم

)Lazarus  وFolkman ،1984 165، صفحة( 

 لازاروس و "و حسب . عملیة التقییم الأولي والثانوي الواحدة تفوق الأخرى أھمیة و تعقیدا إن 

 إذ یتدخلان  لا تخضعان لترتیب محدد و منظم رغم تسمیتھا و الفصل النظري بینھما، "فولكمان

 . باستمرار في تحدید و ضبط ما إذا كـــان الموقف التفاعلي ضاغــط أولا و إذا كـــان نعم

 الذي  (Scherer , 2001)ویساندھما أي حد على الفـــرد ،  إلىضغطا و  كیف یشكل الموقف

 الفرد یقیم الموقف، ثم  إنھر المختلفة لعملیة  التقییم تتم عبر مراحل منظمة بمعنى المظا إنیؤكد 

  .یلجأ إلیھا إنالعملیات التي یمكن  أویطرح السؤال حول الوسائل بعد ذلك 

 تقییم الموقف وفق ثلاثة  إنوفي حالة ما إذا أدرك الفرد الموقف على أنھ ضـاغط یمكنھ 

  :" ضغط تقدیر ال" مظاھر تعرف باسم 

 )Bolger ،1990 56، صفحة( 

 مثل الإصابة ) مادي، عاطفي، جسدي( قد یقیم الفرد الموقف على انھ فقدان  :فقدانال §

 انفعالات  فتصحبھتعرض الفرد لخسارة مادیة،  أوفقدان شخص عزیز  أوبمرض عضوي، 

 .الضمیر الحزن، الغضب، الانھیار، تأنیب: من نمط
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 .كالخوف و القلق و التوتر: الذي یعتبر بمثابة فقدان مؤقت مصحوبا بانفعالات :التھدید §

مما یجعل الفرد یتنبأ بالفعل المنتظر وقوعھ في المستقبل، الشيء الذي یسمح لھ بالاستعانة 

 .مھارات قدیمة تدعى خبرات سابقة  أوبقدرات 

    

من الضروري شحذ قدرات و قوات من . عند الشعور بالتھدید كما ھو الحال :التحدي §

البحث عن  إلىالم محتمل، حیث یسعى الفرد خلال تقییمھ للموقف  أواجل المواجھة فقدان  

أما . طاقات للتفاعل الجید و عن طریقة تمكنھ من استخدام ھذه الطاقات و الإمكانات بفعالیة

 لمستقبل، الأمل بالنسبة للانفعالات السعادة، التلـھف ل

 )Folkman  وLazarus ،1984 99، صفحة( 

 ، لكن )لیست جزءا منھا ( كما تمثل ھذه العوامل المتنوعة سوابق لا تتدخل في عملیة التقییم 

 التحدي، والى أي  أوتحیدھا یساعد على التنبؤ بالكیفیة التي سیدرك بھا الفرد الموقف تھدید 

    .درجة ستبلغ استجابتھ الانفعالیة شدتھا  

  إلىمن الضروري الإشارة ) الأولیة و الثانویة (وفي النھایة ھذا الوصف لعملیة التقییم المعرفي 

قد تناولھا الباحثون ) الفقدان، التھدید، التحدي( الأعراض و المظاھر الثلاث السالف ذكرھا  إن

 " لازوراس " اعتبرھا  2001، وفي سنة الأولىفي دراساتھم على أنھا نتائج لعملیة التقییم 

  .كنتائج لعملیة التقییم الثانوي

 )Hazanova-Boskovitz ،2003 45، صفحة( 
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  .المواجھة دور  .6

 تتضمن المواجھة كل السلوكیات و الأفكار وحتى اتجاھات الشخص " لازوراس " حسب 

  و زملاؤه و وظیفتین رئیسیتین " لازوراس " و قد حدد التي یستخدمھا للتصدي للموقف، 

  :للمواجھة 

  .تسمح بتعدیل و تغییر المشكلة المتربة عن الوضعیة الضاغطة : الأولى

   .تھتم بتعدیل وضبط ردود الفعل الانفعالیة الناتجة عن تفاعل الفرد مع المحیط:  الثانیة

 )Lazarus  وFolkman ،1984 112، صفحة(  

  التي یبذلھا الفرد للتعامل مع مصدر المشكلة، والتخفیف من  تصنیف الجھودات و الأنشطة 

   أسلوب أوجھة بنمط االمو أدبیاتمجموعتین یشار لھا في  إلىالتوترات الانفعالیة المترتبة علیھا 

  :الاستراتیجیات مجموعة مختلفة من  أسلوبالمواجھة حیث یحوي كل 

ü المواجھة المتمركزة حول المشكل :  

  من المواجھة على جمع المعلومات و وضع خطة للاستجابة وفق متطلبات  الأسلوبیقوم ھذا 

     .التحرر منھ أو إیقافھلتغییر حقیقة الوضع المدرك على انھ ضاغط بغرض  المشكل،

  )121، صفحة 1989الحجار، ( 

  حد بعید الاستراتیجیات  إلىھذه المواجھة تشبھ  إستراتیجیات إنو بصفة عامة نستطیع القول 

  تحدید المشكلة : المعقدة في حل المشكلات و المراحل التي  تمر بھا الأھداف المرجوة منھا مثل
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  .الأفضلووضع خیارات و اخذ القرارات حول الخیار 

 )Folkman  وLazarus ،1984 182، صفحة(  

  القادرین  الأفرادو حل المشكلة  بذلك ھو طریقـــــة سلوكیة معرفیة ، تعتمد على خطوات یتبعھا 

  : (Hepnis, 1978) "ھیبنز" إلیھمثلما توصل  الإستراتیجیةعلى استعمال ھذه 

o  وھي التعامل مع العناصر الغامضة في المشكل: جمع المعلومات.  

o  التعرف على العلاقة القائمة بین عناصر البیئة .  

  )28، صفحة 1989الحجار، (

  :مستخدمیھا من انجاز ثلاث مھام الإستراتیجیةتمكن ھذه White"   (1974)"وحسب تصور 

ü ضمان تامین معلومات كلیة حول المحیط.  

ü  بطرق مرنةالحریة في التصرف برصید المعلومات و.  

ü  وانتقاء المعلومات الأداءلعملیتي  الأساسیةالحفاظ على الشروط.  

   )51، صفحة 1997أزروق، ( 

  ركز على الجانب المعرفي ، وفي كیفیة تناول المعلومات   "White" إنھذا  یتضح من 

  وجمعھا حول الظاھرة المراد التعامل معھا، ثم ضمان حریة التصرف برصید المعلومات كل 

  وھذا یتوقف على المعلومات المنتقاة والمدركة ، مما یسمح  للموقف،حسب تصوره وإدراكھ 

   شدةھو بصدد مواجھتھا ، والتخفیف من  التيتغییر الوضعیة  إمكانیةللفرد بالحصول على 

  .عنھا الضغط الناجم 

  الفرد و (بذلك تركز على التعدیل المباشر للعلاقة بین ) مواجھة المركزة على المشكل(وھي 
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  تنظیم العلاقة بین الفرد والبیئة، التي قد تكون : "، و بھذا الصدد تعرف المواجھة بأنھا) البیئة

  ".یئةالضغط لدى الفرد وذلك عن تریق جھود تبذل لتحسین علاقة الفرد بالب أحداثمصدر 

  )121، صفحة 1998طھ جمیل، (

  Lzurilla et)"  لازیریلا و نیزو " كما یحتاج حل المشكلة و تحدیدھا حسب ما وصف كل من 

 Nezu, 1981) مساعدة على  أساسیةثلاث مجالات من اجل تحدید عناصر  إلىالتطرق  إلى

  : وھي الإستراتیجیةھذه 

  .تقویم ذاتھ و سلوكھ و مشاعره اتجاه الموقف  .1

  .تقویم محیط الفرد .2

  .رسم صورة الموقف الذي تصدر عنھ المشكلة .3

  )39، صفحة 1989الحجار، (

  النتائج التي تترتب عن ھذه  إلىیم الفرد لذاتھ وعواطفھ المتعلقة بالموقف المشكل، إضافة یفتق

  یم الفرد لمحیطھ الذي تصدر عنھ یمرحلة ھامة من مراحل حل المشكلة، كما یجب تق الامور ھي

  رسم الأھداف والتوقعات والمستجدات في المشكل والذي یتمثل في رسم  إلىالمشكلة، إضافة 

  .صورة للموقف المشكل

  في الجھود المبذولة نحو المحیط فقط "  فولكمان" و " لازوراس " یتمثل حل المشكلات حسب 

   أیضاالتي لا توافقھما الرأي بان حل المشكلات یتضمن  (Ostell, 1991)" اوستال " عكس 

  .متجھة نحو الذات إستراتیجیات

  تكون موجھة  إنالتي تشكل جزء من المواجھة المتمركزة حول المشكلة تستطیع  فالاستراتیجیات
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   أو) كلة والكشف عن العلاقات القائمة بینھا وإیجاد الحلول و البدائل تحلیل المش( نحو الخارج 

  ھذه الأخیرة تودي )  .الدافعیة، معالجة المشكلة، تبني اتجاھات ومعتقدات جدیدة ( نحو الذات 

  .تعدیلات على مستوى المعــرفي الانفعالي إلى

 )Lazarus  وFolkman ،1984 ، 29صفحة(  

ü المواجھة المتمركزة حول الانفعال.  

  تخفیف التأثیر صممت ل أفعال أفكاریقصد بھا تنظیم الانفعالات الضاغطة وذلك عن طریق 

  :العملیات المعرفیة المكرسة لتخفیف الضغط الانفعالي مثلالعاطفي وتتمثل في 

o اكثر  الإستراتیجیةوھو تحویل الانتباه عن مصدر الضغط، وتعتبر ھذه :  التجنب

  .معرفي أوتتضمن نشاطات ذات تعبیر سلوكي  إناستعمالا یمكن 

o قبول الواقع ومعایشتھ و الاعتراف بھ،   إلىالفرد  الإستراتیجیةوتقود ھذه  : القبول

ھذه العملیة تتضمن  إنوربما توجھھ نحو الانشغال بالتفكیر في المستقبل ویلاحظ 

ة لحل الموقف، وعلى الفرد محاولة التوافق مع ما یحیط فعل إستراتیجیةالاعتراف بغیاب 

  .بالمشكلة من توترات انفعالیة

  .كالتقلیل من وزن الموقف وتجاھلھ، واخذ مسافة أخرى إستراتیجیاتكما نجد 

  :ھناك الفرد للواقع بدون محاولة تعدیلھ  إدراكالجھود التي تعمل على تغییر و من 

o عنى الذاتي للحدث الضاغط بتجاھل موھو نشاط یسعى خلالھ الفرد لتغییر ال :الإنكار

خطورة الموقف، بل ورفض الاعتراف بما حدث وربما تتیح ھذه العملیة فرصة 

إنكار الفرد للواقع قد یخلق  إن إلاحول الموقف،  إضافیةالحصول على معلومات 

حالة التجارب الضاغطة یصعب بعدھا التحمل و المواجھة خاصة في  أخرىمشكلات 
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فعالة لتخفیف من حدة الانفعال  الإستراتیجیةالطویلة المدى، وعلى العكس قد تكون ھذه 

 .في حالة التجارب الضاغطة القصیرة الأمد

  )369، صفحة 2002حسین السدیسي، (

 .الإحساس بالمسؤولیة و التأنیب الذاتي: رفع الضغط الانفعالي مثل إستراتیجیات

  ممارسة ( :حتى یأخذ الموقف معنى جدید مثل, تؤثر بطریقة غیر مباشرة إستراتیجیات

  كلھا نشاطات ) ، الخالریاضة، البحث عن الدعم العاطفي، التأمل، التنزه، مشاھدة التلفاز، النوم

  تعامل مع الموقف الضاغط والإفراط في ممارسة أنشطة تعبر عن نقص جھد الفرد في ال

 أخرى بعیدة كل البعد عن مصدر المشكلة بغرض إزالة الآثار الانفعالیة المترتبة عنھا

  )Folkman  وLazarus ،1984 150، صفحة(  

ü المواجھة المتمركزة حول المساندة الاجتماعیة.  

  ثالثة عامة، تتعلق بجھود الشخص للحصول على  كإستراتیجیةالبحث عن المساندة الاجتماعیة 

  فھي تتعلق بمحاولات و مساعي فعالة للشخص للحصول على . تعاطف و مساندة الآخرین

    مساعدة مادیة و أیضا مساعدة مادیة فھي تقترح فعالیة الشخص أیضات و و معلوما إنصات

  ) مساندة(، فالمواجھة تتضمن جھود لطلب الحصول على مساعدة  لیست مجرد وسیلةو 

  .معدة من قبل الفرد إستراتیجیة إذاالآخرین فھي 

)Folkman  وLazarus ،1984 151، صفحة(  
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  .و أسبابھا المواجھة غیر المتوافقة .7

  والتي تتعلق بكل  عدیدة،من المواجھة الغیر عملیة ھو البحث على مستویات  الأصل في الحد إن

  فالأسباب الغیر عملیة متعددة و تتغیر من فرد  المیكانزیم،بأخرى على ھذا  أوالمتغیرات التي تؤثر بطریقة 

  :إلىقد تعود ) 2001( "ماثویز و آخرون"أخر ، حسب  إلى

 .تقییم خاطئ للموقف بسبب عدم الوعي §

 .تشابكھاالتقییم الخطأ للموقف نتیجة لاكتظاظ المعلومات و  §

 .سلوكیات غیر متوافقة  إلىعدم الإلمام بالقیم و القواعد الاجتماعي  المعمول بھا قد تؤدي  §

 .مواجھة مناسبة، لكونھ یفتقر للقدرات اللازمة لاستخدامھا لاستراتیجیاتاختیار الفرد  §

ینجح في تحقیقھا مبدئیا، لكنھ سرعان ما یفشل  إنة التي یمكن المناسب لاستراتیجیاتاختیار الفرد  §

.                                                                                                                   لأسباب مجھولة
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 .للمواجھة وسائلأطر و  -ثانیا  

  .المواجھة أطر .1

  :في استجابات المواجھة ركز الباحثون في دراستھم على مفھومین سیر الفروق الفردیةلتف

o محددات الشخصیة.  

o المواجھة أسلوب.  

  جنب مع محددات الشخصیة، والتي تبقى على الدوام استعدادا  إلىالمواجھة جنبا  أسلوبیمضي 

  ثابت مھما كانت طبیعة المواقف التي یخبرھا الفرد، تؤثر على اختیاره لأسلوبھ في المواجھة 

 .و تحثھ على الاستجابة بطریقة محددة تختلف عن غیرھا من المواقف الضاغطة

)wiliams ،2004 860، صفحة(  

  یتفق اغلب الباحثون حول ھذه النقطة، وعرفوا أسلوب المواجھة كمیل للاستجابة بطریقة تمیز  لم

  .خلال المواقف الضاغطة فقط  الآخرینالفرد عن 

)Hazanova-Boskovitz ،2003 122، صفحة( 

  ) فطریة(دات استعدادیھ ما یقف وراء المواجھة ھي محد إنفاتجھ البعض للتأكید على 

"Dipositionnels) "الأخر، أما بالنسبة للبعض )الخصائص المعرفیة و السلوكیة للشخص   

  طبیعة المشكلة، قابلیتھا " (Situationnelles"فالمواجھة تحدد بواسطة محددات موقفیة 

  .)للمعالجة و الضبط
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ü الفطریة للمواجھة الأطر:  

  المواجھة لیست خاصة  إستراتیجیات، " و آخرون  كوستا"حسب العدید من الباحثون ومنھم 

  أكثر منھا بمتغیرات وعوامل ) سمات الشخصیة(بل عامة لأنھا تحدد بخصائص الفرد الثابتة 

  الموقف، وقد ثبت بأنھ لیست خصائص الموقف التي تؤثر على الفرد، ولكن الطریقة التي یدرك 

 .بھا الفرد الموقف 

)COHEN ،Lazarus و ،Folkman ،1973 389-375، الصفحات(  

  و  الأوليالمواجھة باعتبارھا عملیة تكیفیھ، یتأثر فیھا التقییم  إلىھذا الاتجاه  أصحابینظر 

  .الثانوي بالخبرات والتجارب النفسیة والاجتماعیة السابقة للفرد

  : وتتمثل فـــي

ü المعرفیة للمواجھة الأطر:  

ما یصیبھم یتحدد بقدراتھم ومھاراتھم الداخلیة على المواجھة، ومن بین  إن الأشخاصیعتقد 

  :ھذه المحددات المعرفیة یوجد

  ).نحو الذات، العالم، الموارد والقدرات، حل المشكلات: (    المعتقدات -

  ).الفوائد, القیم، الأھداف: (   الدوافع العامة -

  ).داخلي أوخارجي : (   موقع الضبط -

  و ھذا ما ...الحظ والصدفة والقدر : أكثر مما یتحدد بالأسباب و العوامل الخارجیة مثل

  یسمح لھم بادراك الموقف على انھ قابل للتحكم والمراقبة وان المواجھة تستمد قوتھا من مصادر 

  التالي الضبط الخارجي مركزة على المشكلة، و إستراتیجیةملائمة ومتنوعة، مما یؤدي لاستخدام 
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  ذلك ھناك الكثیر من العوامل المعرفیة التي تحكم سلوك التقییم و  إلىللموقف، بالإضافة 

  ....).كادراك فعالیة الذات، وتقدیرھا، التفاؤل( المواجھة 

ü السلوكیة للمواجھة الأطر:  

   أھمیةالكثیر من الباحثون على  أكدلھذا  العلاقة الشخصیة والمواجھة قویة وواضحة جدا إن

  الموجھة تحددان ولو جزئیا ببعض الخصائص والاستعدادات  إستراتیجیاتالتقییم و اختبار 

 النفسیة والاجتماعیة الثابتة عند الفرد، ولیس فقط بخصائص الموقف المتغیر، الأمر الذي یفسر 

 الایجابي  أورصة التنبؤ الجید والذي یعطینا ف الآخرلنا لماذا استجابات المواجھة من موقف 

 . )L’endurance( الاحتمال أوبخصوص الاستراتیجیات المفضلة للمواجھة مثل الصبر 

)COHEN ،Lazarus و ،Folkman ،1973 51، صفحة( 

 اغطةضحداث  الالتي   تقضي  وجوب  تسھیل  و تبسیط  الأ )la Résilience( و المقاومة

 تحدیات یجب التصدي لھا أكثر منھا تھدیدات تتعدى طاقة الفرد  إلابأنھا ما ھي   الاعتقادو  

  .الاحتمالعلى  

 و   الاكتئابكالقلق و الأعصاب و (و قد تنتج  من جھة  أخرى بعض  سمات  الشخصیة 

   اعتماد  إلىمما یؤدي ) تقدیر ذات منخفض أوفعالیة ضغط مرتفع،  (تقییمات سلبیة ) العدوانیة

  .للموقفمواجھة غیر فعالة  الانفعال وبالتاليعلى مركزة  إستراتیجیات
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ü الموقفیة والتفاعلیة للمواجھة  الأطر: 

 ھما عملیات تفاعلیة، تقومان على   والمواجھة) الثانوي/ الأولى( بأن التقییمیرى الباحثون 

  تتأثر عملیة  التقییم بخصائص عدیدة من البیئة   فقد. واحد إنخصائص  الفرد  والموقف في 

  كطبیعة  التھدید، المدة التي یستغرقھا،  قابلیة التحكم في الموقف ومراقبتھ،: المحیطة

  تتأثر وتحدد عملیة التقییم  إنما یمكن ونوعیتھ ، ك الدعم الاجتماعيالذي یحتویھ، توفر  الالتباس

  . تساعد الفرد عند الحاجة إنمختلفة من شأنھا  موقفیھسطة متغیرات والمواجھة ولو جزئنا بوا

  عملیة المواجھة وتفاعل مختلف مكوناتھا   دینامیكیةالیمین    إلىوالشكل التالي یوضح من الیسار 

  المعرفیة والبیئیة والشخصیة، والعملیات التي  تسمح للفرد  بمواكبة  التطورات والتغییرات  

  ى  العلاقة  مع   المحیط  وھي  عملیة  التقییم  وإعادة  التقییم،التي  تطرأ   عل

  حل المشكل،(المواجھة وآثارھا المباشرة  والغیر مباشرة ووظیفة المواجھة  واستراتیجیات

  ). الانفعالضبط  

   المواجھة وسائل  .2

  أنھا مھددة  المواقف الصعبة التي یدركھا على   یسخره لمجابھة  إنلفھم ما الذي بإمكان الفرد 

  رد فلببیئة االمرتبطة من الضروري الكشف عن بعض المتغیرات  ،الجسدي أولكیانھ النفسي 

  : مجموعتین متضادتین إلىمكن تصنیفھا المحیطة و التي أ

o الوسائل : ''les Ressources''.  

o العوائق : ''les Contraintes''.  
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  یصنف  ضمن الوسائل  التي یستخدمھا  الأفراد  خلال شعورھم بالضغط یشیر  من أھم  ما 

   الكفاءاتوعدد المعتقدات والقیم الإیجابیة و  الصحة الجسدیة والطاقة النفسیة، : إلى ''لازاروس''

  ،)العاطفي( الاجتماعيالذكاء العقلي و الذكاء  والخبرات المتصلة مباشرة بحل المشكلات،

  .ستخدمةو أخیرا الوسائل و الموارد الم الاجتماعيالسند  الأخرى، لاجتماعیةاو المھارات 

)Folkman  وLazarus ،1984 158، صفحة(  

الأمثل لھذه الوسائل و  الاستخدامأما المجموعة الثانیة تتمثل في العوامل التي تعیق الفرد عن 

  :ھي

o التي یتبناھا الشخص مثل الاتجاھات أوبعض المعتقدات  :العوائق الشخصیة: 

  .الفشل أوو الخوف من النجاح  الاستقلال إلىالحاجة 

o ھذه  استعمالالمنافسة الفردیة حول  نقص الوسائل المتاحة، :العوائق البیئیة

  ...الوسائل

  سبیل  أوفذ و على ھذا المستوى المواقف المتأزمة التي تشكل تھدید مرتفع لا یجد الأفراد من

  .للوصول حتى لوسائلھم و مواردھم الخاصة

)Hazanova-Boskovitz ،2003 198، صفحة( 

  .التصنیف و مشكلةالمواجھة  .3

  رأى العلماء أنھ من الضروري  الغیر منھجیةالواردة نظریا و  الاستجاباتنظرا لتعدد 

  .بأخرى أوتصنیفھا بطریقة 

)De Ridder ،1997 154، صفحة(  
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 عن العدید من التصنیفات التي ) Analyse factorielle( ألعامليد كشفت نتائج التحلیل ھذا و ق

 على كل العینات على نطاق واسع  للتطبیقو صالحة المواجھة،  إستراتیجیاتتختلف باختلاف 

  :توجد الضاغطة حیث من المواقف 

تصنف على أساسھا  إنك مستویات عدیدة من التجرید یمكن لھناتوجد  -

 .دا الباحثون في كثیر من الأحیانیج ھاوالتي لا یلاحظ المواجھة، استجابات

)Schwarzer, R . وSchwarzer ،1996 345، صفحة( 

حول عدد معین لأبعاد المواجھة المأخوذ بھا،  اتفاقحد الآن  إلىلا یوجد  -

  حیث تختلف

  بعد رئیسي) 28-2(التي تضمنھا وتتراوح من  الاستراتیجیاتالنماذج الحالیة في عدد 

(Dimensions de bas)  إنغیر "De Ridder" )1997 (عددھا  لا یتعدى إنفضل ت)8 ( 

  .فقط  أبعاد

 إستراتیجیاتف مختلفة لتصنی" Critères"على معاییر ونالباحث اعتمد -

مركزة على / مركزة على المشكلة (ناحیة الوظیفة :  سواء منالمواجھة الملاحظة، 

/ الأقدام ( اتجاھھا، )معرفیة سلوكیة/  معرفیة (، طبیعة الجھود المبذولة )الانفعال

  ).الشخص/ التجنب ، الوظیفة 

بعض المتغیرات من طرف  اعتبرتھذا من جھة ومن جھة أخرى  -

،وبعض المتغیرات الأخرى  الاجتماعيمثل الدعم  :أبعاد مواجھة  الباحثین على أنھا

  .المباشرة الغیر قابلة للملاحظة

)De Ridder ،1997 155، صفحة( 
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  "لازاروس"تصنیف  إنعظمھم یرى م إن إلاالشاسع بین الباحثین  الاختلافرغم 

  / المواجھة المركزة على المشكل(للمواجھة یحتل المكان الأكبر في معظم الدراسات 

  مظاھر مكملة أكثر منھا مظاھر  ن من حیث المبدأاھذین البعدین یخدم إنمع العلم .)الإنفعال

  .وآخرون  "Compas"ِلعملیات المواجھة كما یرى  ،)(Orthogonaux مستقلة

)COMPAS ،2001 26، صفحة(   

  : تصنیف آخر یضم ثلاثة أبعاد أساسیة إعادةوھناك ومحاولات أخرى اقترحت 

o  تخلیل المشكلة إستراتیجیاتتحتوي :  المشكلة أوالمواجھة المركزة على المھمة ,

  .ومعالجة الأولویات والبدائل المقترحة

o  في الجھود والنشاطات المتجھة نحو  :وتتمثلالمواجھة المركزة على الانفعال

 .الحیرة ,الغضب ,القلق,مثل التوبیخ الذاتي : الانفعال

o الانفعال أوالمستعملة نحو المشكلة  الاستراتیجیاتوتتجھ فیھ مجموعة  : التجنب 

النشاطات التعویضیة  أو, وتسعى خاصة وراء الاتصال الاجتماعي )المھمة/الشخص( 

 .والتأمل الاسترخاء، التكلم مع صدیق, مشاھد فیلم, الأخرى مثل التسلیة

 )Parker  وParker ،2004 114، صفحة( 

  وقبول العدید من الباحثین لكونھ یصنف المواجھة كاستعداد  رضيوقد نال ھذا التصنیف بدوره 

 .الوقت كما تظھر في المواقف الضاغطة عام وفي نفس

 .متكیفة والغیر متكیفةالمواجھة ال .4

  التقلیل  أوالھروب  أوتساعده على التجنب  إنالفرد للموقف بطریقة من شأنھا  جیبوقد یست

 .مطروحاى قلكن الإشكال یب. من الأزمة ومعالجة المشكلة



 استراتیجیات مواجھة الضغوط النفسیة     الثالثالفصل 

91 
 

  ؟ فإلى أي حد یكون التوافق طبیعیا لكي یحدث التوازن

  بالاعتماد على محاكاة  إلاالمواجھة  إستراتیجیاتحسب المقاربة التفاعلیة لا یحكم على فعالیة 

  .والبیئة أین یعیش الفرد) الصحة النفسیة, نوعیة العیش, اليالتوازن الانفع( مختلفة

  واعتمادا في أغلب  انتشاراھذه بعض المعاییر الأكثر ، غم انھ لا یوجد معیار عالمي موحدرو

  : المواقف الضاغطة

  .الموقف الضاغط بكل الطرق والوسائل المتاحة أوحل الصراع  •

 ).دقات القلب ,ضغط الدم ,التنفس( والبیوكیمیائیةالفسیولوجیة  الأفعالتخفیض ردود  •

 .تخفیف الضغط والتوتر والتغلب على القلق قدر الإمكان •

الفرد مع ما ھو مقبول  سلوكیاتلا تتعارض  إنالتعامل الاجتماعي العادي، بمعنى  •

  .اجتماعیا

  .شعور الفرد المتعرض للموقف والمحیطین بھ بالسعادة والارتیاح •

  .المحافظة على التقدیر الإیجابي للذات •

  .استئناف الفرد للأنشطة التي كان یمارسھا قبل التعرض للموقف الضاغط •

واجھة التھدید الذي بمعنى اعتقاد الفرد بقدرتھ وفعالیتھ في م: ملاحظة الفعالیة ولمسھا •

  .یشكلھ الموقف

)Matthews ،Zeidner و ،Roberts ،1998 225، صفحة( 

 یبقى مرن ویراعي كل جوانب الموقف، لأن التوافق  إنبع یجب ااختیار المعیار الت إن

 مع الموقف یعتمد أحیانا على حسن تسییر مواقف ضاغطة أخرى، كذلك لا یمكن  الجید

  عالجة الموقف تختلف، حیث لا یمكنم إنالاعتماد دائما على نفس المعاییر المذكورة، إذ 

 التخلص منھ مباشرة، ونفس  أوتخفیض الضغط الناتج عن الإصابة بمرض بسھولة 
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 الشيء بالنسبة لاستئناف النشاطات المعتادة لأن ھذه المعاییر تتلاءم فقط مع المواقف التي 

 .مصدر لھ أولا تمثل عامل متأصل في الضغط 

)Matthews ،Zeidner و ،Roberts ،1998 201، صفحة( 

  طریقة لتقییم  (Perez & Reicherts, 1991)" بیرز وریشرتز" اقتراح كل من 

  مدى توافق مواجھة الشخص للموقف مع مراعاة أولویات الموقف ولتقییم الفر د الذاتي 

  قواعد " : للموقف وأھدافھ من المواجھة، وقد استند ھذا التقییم على ثلاث جوانب تسمى

  ) .Règles de comportements" (السلوك

قد  لأنھا, الموقفتمثل استجابات الفرد التي یسلكھا جزء مما یوفر علیھ  إنیجب  •

 .الخارجیة أوتكون فعالة في الظروف والأوضاع الداخلیة 

تعوض الآثار السلبیة بطریقة إیجابیة من رف النتائج التي صل غلیھا  إنیجب  •

 .المواجھة

تكون الطرق والوسائل المستخدمة في المواجھة مقبولة أخلاقیا  إنیجب  •

 .واجتماعیا
 

.  )Perez  وReicherts ،1991 124-123، الصفحات( 
 

 .المواجھةالوظائف النفسیة و .5

  من المعروف أنھ یوجد عدد مختلف من الوظائف النفسیة والخصائص الشخصیة التي 

  سنكتفي بعرض فالتطرق  اترتبط مباشرة بالمواجھة، ولتعدد ھذه الروابط یتعذر علین

  : البعض منھا مما ذكر في الدراسات السالفة



 استراتیجیات مواجھة الضغوط النفسیة     الثالثالفصل 

93 
 

o أبعاد الشخصیة  إن إلىتشیر نتائج بعض الدراسات  :سمات الشخصیة

على سبیل المثال تعد مؤشرا مفیدا في ) الانبساط العصاب( التقلیدیة

 إن 1990" ماكییر"و " كوستا"المواجھة، وعلى ھذا الأساس یرى 

متغیرات الشخصیة أساسیة في تحدید كیفیة إدراك الناس للضغوط وفي 

 .تحدید إستراتجیات المواجھة التي یتبنونھا وفي صحتھم النفسیة أیضا
 

 )63-62، الصفحات 2000سید یوسف، (

  

 فالأشخاص العصبیون یتلقون أحداث الحیاة بصفة سلبیة ویمیلون لتقییم أنفسھم والعالم من 

 مواجھة مركز على  إستراتیجیاتاستخدام  إلىوبالتالي یعمدون , حولھم بطریق تشاؤمیة

  بكثرة عكس الوجھة المركزة على المشكل التجنب أوالانفعال 

 
 )Matthews ،Zeidner و ،Roberts ،1998 401، صفحة( 

 

o الذكاء. 
  الذكاء  أو "G" رات مرتبط بما یعرف بالعاملدمصطلح القدرة عل تكییف الق إن

  العدید من الباحثین فیة المختلفةالذي تكلم عن أھمیتھ في الوظائف المعر, العام

د مرجعیتھ من الشكل العام مبأن الذكاء یست"" Zeidner" وجھة النظر ھذه یرى 

الأفراد الأذكیاء أكثر توافق اجتماعیا وانفعالیا من الأفراد  إنحیث ,للتكیف مع البیئة 

فالذكاء مصدر من مصادر الشخصیة یؤثر على عملیات الوجھة في ،الأقل ذكاء 

  :عدیدةمستویات 
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على عملیات التقییم بحیث یسمح للفرد باستخدام خیارات اكثر تعقیدا سواء على  -

 .الثانوي  أو الأولىمستوى التقییم 

لح ھنا یو,لمواجھة وطریقة استخدامھا ا إستراتیجیاتیؤثر على  إنكما یستطیع  -

"Zeidner"  الأفراد المحصلین على درجات عالیة من اختبارات الذكاء  إنعلى

نفس الاستراتیجیات , مدون على نمطي المواجھة المركزة عل الانفعال والمشكلةیعت

 إلىذوي الدرجات المنخفضة من الذكاء مع میل الفئة الثنائیة  یلجأ إلیھا الأفراد

استخدام المواجھة المركزة على الانفعال لأنھا تدرك أحداث الحیاة على أنھا مواقف 

 .اتجاھا .لا تستطیع عمل شيء 

ووجدت أیضا روابط بین معاییر الذكاء والنجاح الثقافي والمكونات المتصلة بالثقة   -

تقدیر , فعالیة الذاتالتي یضعھا الفرد حول قدراتھ الخاصة على المواجھة مثل 

تأثر بطریقة غیر  إنوبعض المتغیرات الشخصیة الأخرى التي من شانھا " الذات

 . مباشرة على المواجھة

)Matthews ،Zeidner و ،Roberts ،1998 305-304، الصفحات( 

 

یمثل رابطة , بالذكاء العاطفي انتشر في الوسط العلمي"نوع آخر من الذكاء یعرف 

  .ھامة من الروابط التي تتصل بالمواجھة

  

o الذكاء العاطفي 
مصدر من المصادر الھامة منذ نشأة الذكاء الكلاسیكي أعتبر الذكاء الانفعالي 

حیث یعبر عن نمطا من الذكاء ذو ,(Salove,1999)" سلوفي"للمواجھة مثلما اقره 

ورغم اختلاف الباحثین حول ,طابع یملك القدرة على معالجة المعلومات الانفعالیة 

المحتوى الخاص لھذا النمط فإن مجرد نجاح الفرد في تسییر المواقف الضاغطة 

 .حي أحیانا ضربا من الذكاء ر مفتااعتبر كعنص
)Matthews ،Zeidner و ،Roberts ،1998 226، صفحة( 
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   ةوبالمثل اعتبرت بعض العملیات المرتبطة بضبط الانفعالات والمھارات الاجتماعی

  التي تسھل ربط علاقات اجتماعیة دائمة حتى في الظروف الضاغطة محورا ھاما 

المواجھة تصب فیھ كل ھذه العملیات في قلب مفھوم الذكاء الانفعالي التي تمثل قدرا  في

  .كبیرا من الأھمیة بالنسبة لعملیة المواجھة

o الاجتماعیة ةالمساند. 

  وفقا , تعتبر المساند الاجتماعیة من المتغیرات التي یختلف الباحثون حول تعریفھا

  جتماع ھذا المفھوم في إطار تناولھم للعلاقات فقد تناول علماء الا, لتوقعاتھم النظریة

  والذي یعتبر , "شبكة العلاقات الاجتماعیة "حیث صاغوا مصطلح , الاجتماعیة

   )1982( "لیبرمان"بینما یرى , المساند الاجتماعیة البدایة الحقیقیة لظھور مصطلح

  .عیةالاجتماعیة أضیق بكثیر من مفھوم شبكة العلاقات الاجتما ةالمساند إن

  ا ممساندة الاجتماعیة ووظیفتین في علاقاتھال إلىالتراث السیكولوجي و یشیر ھذا 

  : بالضغوط

o  ھي الوظیفة الوقائیة ضد التأثیرات السلبیة للضغوط : الأولىالوظیفة

 .على الصحة النفسیة

o ھي الوظیفة العلاجیة للمساندة الحقیقیة فیما یقع الفرد  :الوظیفة الثانیة

 .تحت الضغط

  إدراك الفرد بأنھ یوجد عدد كافي من " : إلىیشیر مفھوم الدعم الاجتماعي و ھذا 

  وان یكون لدى ھذا الفرد , یرجع إلیھم عند الحاجة إنالأشخاص في حیاتھ یمكنھ 
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  ." عن ھذه المساندة المتاحة لھ ةادرجة من المرض

  )14، صفحة 2003محروس، (

  

   الاجتماعیةالمساندة   (Sarason et al ,1983)ن ساراسون وآخرو"ویعرف 

  یثق فیھم ویعتقد  إنتوافر الأشخاص یمكن للفرد  أون مدى وجود ع برتع " :بأنھا

  ."یعتنوا بھ ویقفوا بجانبھ عند الحاجة إنأنھم في وسعھم 

 المساندة الاجتماعیة ھي الإمكانات "  إن إلى   (Lepore,1994) "لیبور"بینما یشیر

 المدركة للمصادر المتاحة في البیئة الاجتماعیة للفرد والتي یمكن  أوالفعلیة 

 ."استخدامھا للمساندة الاجتماعیة والخاصة في الأوقات الضیق

 ویتزود الفرد بالمساندة من خلال شبكة علاقات الاجتماعیة التي تصم كل 

 بآخر مع الفرد وھم في  أواجتماعي منتظم بشكل  الأشخاص الذین لھم اتصال

  .الأصدقاء زملاء العمل, الأسرة: الغالب

  وأخیرا مھما كان الأساس النظري الذي ینطلق منھ ھذا المصطلح فإن المساندة 

  الاجتماعیة المرتفعة تؤثر بشكل إیجابي في خفض الضغوط بمجرد إدراك الفرد أنھ 

  یخفض من الضغوط  إنفإن ھذا من شانھ , ساعدةشخص ما للم إلىیستطیع الركون 

  .الواقعة علیھ

  التي بدأت ) الافتراضیة(النمط الجدید من الشبكات الاجتماعیة  إلىو یجدر التنویھ 

  " Twitter"و   "Facebook"على غرار " Internet"بالظھور في عالم الواب 
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  و مدى مقاربتھا مع المفاھیم التي تم التطرق الیھا و الدور . .الخ " Viadeo"و 

   إنسابحة كما یطلق علیھا و نستطیع  أوالذي تلعبھ في تكوین أنماط علائقیة خاصة 

  الجدیدة للروابط الاجتماعیة الحدیثة المبنیة على  الأشكالفي خانة ) بحذر(نضعھا 

 قبل وسائل جدیة لنوع جدید من في المست االتواصل الغیر مباشر، و قد تصبح ربم

 أصحاب بعض ھذه المواقع  إنعلمنا  إذا، خاصة ) الافتراضیة( المساندة الاجتماعیة

  . علمیة و نفسیة في تسییرھا اجتماعیةیعتمدون على أسس 

o الثقة بالنفس و مفاھیم أخرى.  

  جزئیا في التأثیر على  مفاھیم مختلفة تتداخل إلىفي أدبیات المواجھة یرجع الباحثون 

  الطریقة التي یرى بھا الشخص نفسھ ،وكیف یتلقى الوضعیة التي یواجھھا وعلى مجموعة 

  .یتجنب توظیفھا في الموقف  أوالجھودات التي یحاول 

  القدرة على المراقبة و تقدیر الذات و موقع  ومن بین ھذه المتغیرات نجد الثقة بالنفس،

  ،حیث نجد الأشخاص ذوي الدرجة العالیة من تقدیر الذات والثقة بالنفس والتفاؤل ...الضبط

  بل ویصرون على الاستمرار في بذل   )active(فعالة  أویمیلون لمعالجة المواقف بطریقة نشطة 

  .(Holahan & Al, 1996)المزید من المجھود حتى أخر نفس لدیھم 

   یتملك الفرد بعضھا من المصادر المذكورة أعلاه إنوخاتمة القول انھ من الضروري 

  و الأكثر من ذلك نظرة الفرد لطاقاتھ وقدراتھ الخاصة  )الدعم الاجتماعي الثقة بالنفس الذكاء،(

  یشعر  إنفیجب علیھ  إذ أنھا اكبر أھمیة من امتلاكھ الفعلي لھذه القدرات،للموقف، خلال تقییمھ 



 استراتیجیات مواجھة الضغوط النفسیة     الثالثالفصل 

98 
 

  أدنى  إنحد ما دون  إلىلى تغییر الأوضاع التي یواجھھا بكل ثقة في نفسھ على انھ قادر ع

  .إحساس بأنھ عاجز عن استغلال تلك المصادر و الوسائل و تكریسھا في مجھودات المواجھة 

  فما  وبتعدد الضغوط فان إحساس بأنھ الفرد بھا والتعامل معھا یتوقف على العدید من العوامل،

  یكشف لنا الواقع عن وجود أفراد  إذا. لأخرلك بالنسبة یعتبر ضغطا بالنسبة لفرد لا یعتبر كذ

  و و بالتالي فقد )جسمانیة  سلوكیة، النفسیة،(آخرین من السھل وقوعھم في دائرة أثار الضغوط 

  العدید من العوامل الشخصیة التي تحدد قدرة الفرد على تحمل الضغوط و العمل  إلىیرجع ذلك 

  .تحت مستویات عالیة منھ

)Hazanova-Boskovitz ،2003 116، صفحة(  

  .الحدیثةالمواجھة  .6

  المواجھة تتعلق بطبیعة الظاھرة و مجموعة  إستراتیجیاتفعالیة  إنیعتقد الیوم الكثیر من الباحثین 

  .المعاییر المختارة التي یرجع لھا في تقییم المواجھة

  :و من بین الطرق المنتشرة لتقییم المواجھة یوجد 

  البحث عن الروابط بین استخدام الاستراتیجیات التي تتصل بالأبعاد الأساسیة للمواجھة 

   ،القلق و الاكتئاب ( :و بعض المتغیرات الشخصیة مثل )الانفعال/المتمركزة على المشكل (

  .بالمرض النفسي المرتبطة )التشاؤمو 

  ضغوط الحیاة ترتبط بمدى واسع من الاضطرابات النفسیة ،بینما تمثل  إنذج المواجھة و تؤكد نما

  تتطلب الاستخدام المرن و الصحة، المواجھة عوامل تعویضیة تساعد على استمرار و تحسین 
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  .صح التعبیر لمجموعة واسعة من الاستراتیجیات و المصادر  إنالذكي 

  )61، صفحة 2001، .س جمعة(

  و من القلق یمیلون  اكتئابیةالأفراد الذین یعانون من أعراض  إنھذا وقد بینت الدراسات  

  لذا تتكون معظم السلالم التي صممت لقیاس المواجھة الانفعال، لاستخدام المواجھة المركزة على 

  على الانفعال من بنود محتواھا قریب جدا من بعض أعراض المرض النفسي  المركزة 

(Stanton et Al ,1994) ،  تثیر  أوكما لوحظ علیھا إنھا تقیس درجة تأثر الفرد بھذه الوضعیة  

   أوالمستخدمة إرادیا لمجابھة الموقف الضاغط  الاستراتیجیاتالوضعیة على الفرد بدلا من قیاس  

  لھذا یفسر الضغط الملاحظ بعدم قدرة الفرد على التحكم في  لي المرتبط بھا،المعاش الانفعا

  . (Semmer, 2003) التصرف عكسھا أوانفعالاتھ 

  ق النظري الذي یفترض عدم وجود ارتباط بین لوفي ظل الدراسات السابقة فان المنط

   أوإنھما نمطان  إلى المواجھة المركزة على الانفعال و المواجھة المركزة على المشكلة ،یستند

  واحدة منھما دائما في المواقف  إستراتیجیةأسلوبان متعارضان و متضادان ،وان كل فرد یختار 

  .المختلفة

  لا تلتقي مع ھذا التصور النظري حیث یتوقع  أخرىالإشارات التي وردت في دراسات  إنغیر 

  المواجھة المركزة على المشكلة تكون مصحوبة بالمواجھة المركزة  إن" فولكمان ولازاروس"

  كان لدى الفرد بعض المقدرة على ضبط  إذاعلى الانفعال في معظم المواقف الضاغطة ،خاصة 

 .  (Folkman ,1984) الضاغطةانفعالاتھ عند محاولة التعامل 
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  زة على الانفعال قد یعبر عن الاعتماد على الاستراتیجیات المرك إنكما كشفت بعض الدراسات 

  یعوض جھود  أوھذا لا یعني بان ھذا النوع من الجھود یكفي بمفرده  إن إلامواجھة متوافقة ،

  المواجھة  بالتجنب لا تقترن دائما  )Semmer,2003( المواجھة المركزیة على المشكل فحسب

  فعلى المدى القریب یسمح التجنب للفرد  والقصیر،المدى الطویل  النتیجة بمراعاةبنفس 

  بالمحافظة على توازنھ الانفعالي و إیجاد القدرة على التعامل بمرونة مع الموقف، كما تبدو 

  .والتخفیض من حدة القلق و الضغط  الألمھذه المواجھة فعالة لتحمل  إستراتیجیات

)Matthews ،Zeidner و ،Roberts ،1998 300، صفحة(  

  على المدى البعید، فالاستراتیجیات المختلفة المصنفة تحت المواجھة المتجنبة تعكس اثارا  أما

  وكما ھو الحال بالنسبة للتجنب تستطیع العدید من  والجسدیة،سلبیة على الصحة النفسیة 

  تحمي الفرد من العواطف السلبیة لكنھا  إنالمتمركزة حول الانفعال  الأخرىالاستراتیجیات 

  ).الكحول، التدخین(صحتھ  إلىتسيء 

  تكوین تناذر الضغوط التالیة  إلىالصادمة بشدة  الإحداثخلال  الأفرادوقد تؤدي استجابة 

  وھذا ما ذكرتھ بعض الدراسات على المحاربین  (Stress Post-Traumatique) للصدمة

  تنوع الاعراض مرتبطا ایجابیا باستخدام  إن إلىتناثر والتي توصلت القدامى الذین یعانون ھذا ال

  المركزة على  الاستراتیجیاتالمركزة على الانفعال وترتبط سلبیا مع استخدام  إستراتیجیات

  بأنھ یجب إعادة " سامر وستانتون"ولھذا یروي كل من    ( zeidner et Sakalofske)المشكلة 

  



 استراتیجیات مواجھة الضغوط النفسیة     الثالثالفصل 

101 
 

  .النظر بعمق في قیاس المواجھة المركزیة على الانفعال قبل اعتبارھا غیر وظیفیة 

)Hazanova-Boskovitz ،2003 354، صفحة( 

  التجنب والكبت  إستراتیجیاتیظھرون  الأفرادھؤلاء  إنعلى  أخرىوعلى النقیض تؤكد بحوث 

  نسبة كبیرة  من العینة نفسھا وان   ,منھا طرقا ثابتة للمواجھة  أكثركمحاولات لا توافقیھ مؤقتة 

  ، وھو ما جعل  الآخرینیبحثوا عن التعاطف والتفھم من قبل  أوشخص ما  إلىیتحدثوا  إنحاولوا 

  وجود ارتباط ایجابي بین المواجھة المركزة على  إلىیخلصان ) 1996(" شارلون وتومسون"

  .زة  على الانفعال المشكلة والمواجھة المرك

 )90، صفحة 2001، .جمعة س(
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  :الخلاصة 

  عن مدى فعالیة  كیفي تقییم وضعأھم ما خلصت لھ ھذه النظریات و  الدراسات ھو صعوبة  إن

  على كیفیة توظیفھا النفسي ،ومدى تناسبھا مع  أكثرالمواجھة، إذ انھ یعتمد   إستراتیجیات

  .یفرض استخدامھا  أوالظروف و المواقف حیث یتعین 

  ھذه العملیة تقع في  إننجد  الأخرىالروابط الموجودة بین المواجھات و المتغیرات  أخذت إذا أما

  ھ ، وان كانت تلك الروابط غیر بارزة ئمنتصف الطریق بین مختلف مظاھر شخصیة الفرد وذكا

  .في سلوكھ الظاھري
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 تمھید

  یعتبر ھدا الفصل بمثابة التكملة المنطقیة لما سبق من نظریات و مفاھیم و مصلحات، و ھو 

   إجراءاتھاشق آخر من الدراسة و ھو اول نالجانب العملي أو التطبیقي للدراسة أین سنت

  و خصائص الخاصة بجمع المعلومات و تحلیلھا  ھاوسائلمن من منھج و العملیة  النظریة

  .التطبیقیة الأساسیةو غیرھا من المركبات ) الخاصة(و ظروف الدراسة  االعینة و تركیبھ

 منھج الدراسة -أولا 

  الموضوع المدروس، و عادة  باختلافالعلم بموضوع و منھج، و یختلف المنھج كل یتمیز 

  على الباحث عندما تتداخل المفاھیم في نفس الموضوع، فیقف حائرا أمام  الأمورما تختلط 

  الذي یوافق موضوع دراستھ، و لكل منھج وظیفة تتوافق مع ما ھو  الأحسنخیار المنھج 

   مرحلة اختیار إذاالنتیجة المرجوة، و تعتبر  إلىمطلوب منھ أن یحققھ بغرض الوصول 

  .المحطات التي یقف عندھا الباحث أھمرنا من منھج الدراسة في نظ

  )74، صفحة 2009سید سلیمان، ( 

  دراسة مقارنة بین عینتین ووصف بعض من خصائصھما في ظل  إجراءو نحن بصدد 

  .متغیرات محددة، كان علینا أن نعتمد على المنھج الوصفي

 المساجین المتكونین مھنیا و غیر فالمنھج الوصفي في حالتنا یرید أن یجد العلاقة الكائنة بین 

 البحث عن ارتباطات دالة  إلىالمتكونین من حیث استراتیجیات المواجھة لدیھم، إضافة 

  .في بعض المتغیرات إحصائیا
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 .حدود الدراسة -ثانیا 

لحالیة على مستوى مؤسستین عقابیتین أجریت الدراسة ا:  من الناحیة المكانیة .1

  مؤسسات (

  وسط البلاد و أخرى في شرقھا، و نظرا لطبیعة و شمال تقع في بولایة ) التربیة إعادة

  على  المؤسسات بعینھا حفاظا أسماءالباحث ذكر  فقد تعذر علىحساسیة حیثیات الدراسة 

  تطبیق (الدراسة  إجراءات إحدىالتي ساھمت بطریقة غیر مباشرة في  الأطرافبعض 

  ).الاختبار

  النفسانیین المتواجدین بتلك المؤسستین لإجراء و  الأخصائیینفقد اعتمد الباحث على مھارة 

  تطبیق اختبار استراتیجیات المواجھة على عینة من المساجین، و لقد تعذر على الباحث 

  ریة التي طرقھا لأزید من و الوزا الإداریة الأبوابالقیام بذلك بنفسھ عندما أوصدت كل 

  .اشھر متتالیة) 5(خمسة 

غایة شھر  إلى 2011 جانفيالدراسة من بدایة شھر  إجراءتم :  من الناحیة الزمانیة .2

  .2012فریل أ

سجینا محكوم علیھم بعقوبات مختلفة  36شملت الدراسة : من الناحیة البشریة  .3

  .مقیمین بمؤسستین عقابیتین مختلفتین

 .عینة الدراسةخصائص  -ثالثا 

 
سجینا ذكرا محكوم علیھم  36من  الإجمالیةتكونت عینة الدراسة : العینة .1

سنة،  15 إلى شھرا 18تتراوح ما بین ) التنفیذ موقوفینغیر (بعقوبات نافذة 

لا یزاولون أي نوع من التكوین، تم اختیار  19و یزاولون تكوینا مھنیا  17منھم 
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 15 إلى شھرا 18و لقد تم اعتماد مدة العقوبة ما بین  ریقة عشوائیة ،طالعینة ب

یمكنھا مزاولة دورة تكوینیة ) مساجین(سنة لنتمكن من الحصول على عینة 

شھرا حسب نوع الشھادة الممنوحة، و  36 إلى 6كاملة و التي تتراوح ما بین 

 فراجالإدورة تكوینیة كاملة بعد  إنھاءبالتالي تفادي الوقوع في حالات لا یمكنھا 

 .)1الجدول (مرحلتین  إلىو لقد تم تقسیم مدة العقوبة  .عنھا

 

  مرحلة طویلة المدى  مرحلة قصیرة المدى

  سنة 15 -4   سنوات 4 -  شھرا 18

 

سجینا ذكرا  17من  الفئةتكونت  : المساجین المتابعین لنمط التكوین المھني فئة -

، یزاولون سنة 15 إلى شھرا 18تتراوح مدة العقوبة المحكوم بھا علیھم ما بین ،

، ترصیص دھن و طلاء، معلوماتیة، تزیین الحدائق(أحد أنماط التكوین المھني 

 .شھرا 36الي  6مدتھ تتراوح ما بین  )صحي، بناء، كھرباء عمارات

 19من  الفئةتكونت  :نمط من أنماط التكوین لأيالمساجین الغیر المتابعین  فئة -

 15 إلى شھرا 18ة المحكوم بھا علیھم ما بین سجینا ذكرا تتراوح مدة العقوب

 .)مھني أو عام(التكوین  أنماطسنة، لا یزاولون أي نمط من 

 .خصائص العینة  .2

 .التفصیلب وضح خصائص العینةی 2الجدول رقم و 

  التكوین
مدة          

  العقوبة

  لا یزاولون أي تكوین  یزاولون تكوینا مھنیا
  النسبة  المجموع

  النسبة  العدد  النسبة  العدد

مرحلة عقوبة 
  قصیر

10  %59  12  %63  22  61%  

مرحلة عقوبة 
  طویلة

7  %41  7  %37  14  39%  
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  %100  36  100%  19  100%  17  المجموع

  

 .أدوات جمع المعلومات - رابعا

  واحدة و ھي اختبار  أداةعلى  الإبعادتم الاعتماد في عملیة جمع المعلومات و قیاس 

 استراتیجیات مواجھة الضغوط النفسیة النسخة المعدلة و المراجعة لـ 

"Cousson-Gélie & al" )1996 ( لیكرت"ذات سلم التقدیر الرباعي نمط".  

 

  )Coping(اختبار استراتیجیات مواجھة الضغوط النفسیة  .1

  مجموعة من المقابلات   )S. Lazarus) "1982"و " R. Folkman "اجرى كل من 

  في التعامل مع مختلف  الأفرادالتي یستعملھا  الأسالیبلمختلف  إحصاءو  الإكلینیكیة

  اختلاف كبیر في استراتیجیات  إیجاد إلىالوضعیات في جمیع المیادین، فتوصل الباحثان  

  المأخوذ من عینة ) Analyse factorielle( ألعامليالمعتمدة انطلاقا من نتائج التحلیل 

  :كبیرة، فتبین وجود نمطین من المواجھة 

 .نمط مواجھة مركزة حول الانفعال •

 )موضوع الضغط. (نمط مواجھة مركزة حول المشكلة •

  و تبین ان كلا ھذین النمطین یستعملان في اغلب المواقف الضاغطة، فتتغیر مستویات كل 

  .نمط حسب نوعیة تقدیر الموقف الضاغط

  ، انطلاقا من تحلیل )Suls & Fletcher) "1985"من  وفي نفس السیاق ھناك أعمال كل

  :من أشكال المواجھة شكلین  إلىتوصلا من خلالھا  بالمواجھة،السابقة الخاصة البحوث 

 .المواجھ المتجنبة •
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 .المواجھة الیقظة •

 

 سلالم عدة قصد تقییم المواجھة حسب النمطین  إنشاءو انطلاقا من ھذه الأعمال تم 

 : من بینھما  Lazarusو   Folkmanالموضوعین من طرف 

« The way of coping checklist, wcc»   و الذي تكون  ، 1984لنفس الباحثین سنة 

  48امرأة و  100بندا، و عندما تبین صدق المقیاس تم تطبیقھ على عینة تتكون من  64من 

 ة كل شھر، طیلة سنة كاملة بمعدل مرسنة، وذلك  65و  40رجلا تتراوح أعمارھم ما بین 

 عمالا تلنوع الاستراتیجیات الكثر اس الإشارةو كان یطلب منھم وصف وضعیة ضاغطة و 

 لمواجھة ذلك الضغط، و یحتوي على ثمانیة سلالم ثانویة یحتوي كل منھا على عدة بنود 

 .ألعامليحسب ما كشفت عنھ نتائج التحلیل 

  و التي ) Vitaliano"  )1985"قبل  من  "WCC"ففي فرنسا تم تبني النسخة المختصرة لـ 

  راشد من الجنسین  488 لإجاباتو ذلك بالتحلیل العاملي  سیكومتریةقدمت أحسن نوعیة 

  :عوامل واضحة 3بند تم عزل  42من  سنة، و 27عمري قدره  بمتوسط

 .مواجھة مركزة على المشكل •

 .مواجھة مركزة على الانفعال •

 .المساعدة الاجتماعیةو مواجھة مركزة على البحث على  •

  و معاملات الصدق بقیت لمدة ) 0.82و  0.71بین (الثبات الداخلي مرضیة  فكانت معاملات

  ).0.90، 0.84، 0.75(أسبوع كامل على النحو التالي 

  "بندا لـ  27نجد النسخة النھائیة المعدلة و التي تتكون من  الأخیرو في 
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Cousson-Gélfie et al) "1996 ( 3رقم الجدول  إلىقد توصلت :  

  

  

  
  

مواجھة مركزة على 
  المشكلة

مواجھة مركزة على 
  الانفعال

مواجھة مركزة على 
  المساندة الاجتماعیة

  رجال

المتوسط 
  الحسابي

الانحراف 
  المعیاري

المتوسط 
  الحسابي

الانحراف 
  المعیاري

المتوسط 
  الحسابي

الانحراف 
  المعیاري

28.04  5.71  20.22  5.71  25.5  5.04  

  4.76  20.2  5.60  21.70  6.78  27.79  نساء

  

 لإجراء )wcc Cousson et al )1996و لقد تم الاعتماد على النسخة النھائیة المعدلة لـ 

  .الدراسة الحالیة

  اللغة العربیة و  إلىقام الباحث بترجمة بنود الاختبار من اللغة الفرنسیة : ترجمة المقیاس 

  بمعھد الترجمة و اللغات بجامعة باتنة ثم  أساتذةتم عرض نتائج الترجمة على مجموعة من 

  الفرنسیة و مقارنتھا مع النسخة  إلىقام الباحث بإعادة ترجمة نفس البنود من اللغة العربیة 

  دون  الأولیةقبول الترجمة  إلى، فتبین للباحث نوع من الثبات اللغوي و ھو ما دفعھ الأولى

  .تحفظ أي

  .4 لالجدویبینھا  محاور 3تدور بنود الاختبار حول : بنود الاختبار

  المحاور

  .المحور الثالث  .المحور الثاني  .المحور الاول

المواجھة المركزة على 
  المشكلة

المواجھة المركزة على 
  الانفعال

المواجھة المركزة على 
  المساندة الاجتماعیة

-18-15-12-9-6-3-17-14-11-8-5-2-16-13-10-7-4-1  البنود
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19-22-25 -27  20-23-26  21-24  

  

، ما 4 إلى 1من " لیكرت"نمط حسب خیرات  4على بنود الاختبار من خلال  الإجابةوتتم 

  .5رقم  لالذي یتم تنقیطھ عكسیا حسب الجدو 15عدا البند 

  كثیرا جدا  كثیرا  حد ما إلى  اطلاقا  الاجابة

  4  3  2  1  الدرحة

  

  .للاختبار السیكومتریةالخصائص  .2

     )36(لحساب الخصائص السیكومتریة للاختبار تم أخد جمیع الدرجات المتحصل علیھا 

  .ذلك لصغر طول العینةو 

o  تم حساب صدق التكوین انطلاقا من معامل الارتباط لبیرسون : حساب الصدق  

  یوضح مدى  6و الجدول رقم  )البعد الخطي(بین درجة كل بند و الدرجة الكلیة لكل بعد 

  .للمواجھة المركزة على المشكلة و الدرجة الكلیة الأولالارتباط بین بنود البعد 

  اتجاه على ةبنود استراتیجیات المواجھة المركز
  ةـــــــــالمشكل 

  البنود
  الارتباط مع الدرجة الكلیة

  للاتجاه
  مستوى الدلالة

  0.05  0.39 اتبعت خطة عمل قمت بوضعھا من قبل 1

  0.05  0.41 أریدناضلت من أجل ما  4

  0.01  0.43 الأفضللقد تغیرت نحو  7

  0.05  0.41 واحدة بواحدة الأشیاءتعاملت مع  10

  غیر دالة  0.32 ركزت انتباھي على شيء ایجابي قد یحدث مستقبلا 13

  0.01  0.52 لقد خرجت من الوضعیة أقوى من قبل 16

  0.01  0.53 لكي تنتھي الأمور بسلام أشیاءلقد غیرت  19

تصرفا مستعجلا أو اتبع أول فكرة خطرت  أتصرفحاولت ان لا  22
 ببالي

0.38  0.05  
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  غیر دالة  0.31 وجدت حلا أو اثنین لمشكلتي 25

 كل ما بوسعيكنت أعرف ما یجب فعلھ فضاعفت من جھودي و  27
 من أجل النجاح

  غیر دالة  0.16

  

  تتمتع بارتباط مقبول مع الدرجة الكلیة فھي  اأن كل البنود تقریب أعلاهیتضح من الجدول 

   27و  13,25د وما عدا البن 5%و  1%عند مستوى دلالة بین  0.53و  0.39تتراوح بین 

  و ھو في نظرنا  10من  7غیر دالة و ھو ما یجعل عدد البنود الدالة  ادرجتھ الذي تبین أن

  .ما أخذنا بعین الاعتبار طول العینة إذاظ مع بعض التحفحد ما  إلىمقبول 

  استراتیجیات المواجھة  أبعادبین ) بیرسون( ارتباطفھو یبین درجات  7رقم اما الجدول 

  .للاتجاه المركزة على الانفعال  و الدرجة الكلیة

  اتجاه على ةبنود استراتیجیات المواجھة المركز
  الــــــــالانفع 

  البنود
  الكلیة الارتباط مع الدرجة
  للاتجاه

  مستوى الدلالة

  0.01  0.72 تمنیت لو أن الوضعیة اختفت أو انتھت 2

  0.01  0.57 تمنیت تغییر ما حدث 5

  0.01  0.43 .عجزي عن تجنب المشكلة سبب لي شعورا سیئا 8

  0.01  0.63 .تمنیت لو أن معجزة حدثت 11

  0.01  0.45 .لقد أنبت ضمیري 14

  0.01  0.50 .فكرت في أشیاء غیر واقعیة أو خرافیة لأشعر بتحسن 17

  0.05  0.35 .حاولت نسیان كل شیىء 20

  0.01  0.85 تمنیت لو أستطیع ان أغیر من موقفي 23

  0.01  0.63 لقد انتقدت نفسي أو أنبتھا 26

  

  مستویي  بین، أن معاملات الارتباط لكل بند بالدرجة الكلیة دالة 7یتبین من خلال الجدول 
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 9الدالة ھو ما یجعل عدد البنود  0.85و  0.43فتراوحت الارتباطات بین  %5و  %1دلالة 

  .9من 

  استراتیجیات المواجھة  أبعادبین ) بیرسون(درجات ارتباط  8رقم في حین یبین الجدول 

  .للاتجاه المركزة على المساندة الاجتماعیة و الدرجة الكلیة

  اتجاه على ةالمواجھة المركزبنود استراتیجیات 
  المساندة الاجتماعیة 

  البنود
  الارتباط مع الدرجة الكلیة

  للاتجاه
  مستوى الدلالة

  0.01  0.64 تحدثت عن شعوري مع شخص ما 3

  0.01  0.52 طلبت مساعدة اختصاصي و اتبعت تعلیماتھ 6

  0.01  0.43 طلبت نصائح من شخص محترم ثم اتبعتھا 9

  0.01  0.65 تحدثت مع شخص ما لمعرفة المزید عن الوضعیة 12

  0.01  0.77 لقد احتفظت بانفعالاتي لنفسي  15

تحدثت مع شخص قادر على فعل شیئا ما بخصوص ھذه  18
 المشكلة

0.57  0.01  

  غیر دالة  0.30 حاولت ان لا أعزل نفسي 21

  غیر دالة  0.29 الأشخاصقبلت تعاطف و تفھم أحد  24

  

  بین بنود الاتجاه و كل بند دالة عند مستوى   أن معاملات الارتباط 8یتضح لنا من الجدول 

   إلى، و لقد أرجعنا ذلك ینغیر دال24 و 21، ھذا وقد جاء معامل ارتباط البند  %1دلالة 

  بالنسبة للعمیل  الإبھامتحمل نوعا من غموض و  أنھاالتي تبین لنا فیما بعد  اتصیغة العبار

  ." السجین"

  من مجموع البنود و ھو یبین لنا نوعا من الاتساق  8من  6وھذا ما یجعل عدد البنود الدالة 

  .الداخلي المقبول في نظرنا
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   و بان الاختبار یتسم بصدق تكویني مقبول الإقرارعلى ما سبق یمكننا  و بناءخلاصة 

  .ماحد  إلىیمكننا الوثوق بھ 

  

o حساب ثبات الاختبار.  

  لان الصدق .خصائص الاختبارات و المقاییس النفسیة بعد الصدق  أھمیعد مفھوم الثبات من 

  بناء على ما یقال بان كل اختبار صادق ھو ثابت و العكس غیر , شمولیة من الثبات  أكثر

  ما تحقق صدق  إذاالا ان ھذا القول لا یعني الاستغناء عن الثبات  .بالضرورةصحیح 

لذا ینبغي تقدیر الثبات فضلا . قاطعة على صدق الاختبار أدلة لا نمتلك لأنناوذلك . المقیاس

  .عن تقدیر الصدق

  )52، صفحة 2006خلیل، (

  حساب تم الاعتماد على  التطبیق، إعادةولصعوبة استعمال طرق حساب الثبات عن طریق 

  معادلة التجزئة النصفیة ثم طریقة باستعمال طریقة  أولال مقاربتین مختلفتین، ااستعمبثبات ال

  ."الفاكرونباخ"

ü و كانت ) فردي-زوجي(لقد تم حساب الثبات بالتجزئة النصفیة :  التجزئة النصفیة 

كما یبینھا ) سبیرمان(بعد تصحیح الطول للاتجاھات الثلاث نتائج الارتباطات 

 : 9الجدول 

  )الثبات( معامل الارتباط  )البعد(الاتجاه 
  0.71  المواجھة الموجھة على الانفعال

  0.63  المواجھة الموجھة على المساندة الاجتماعیة

  0.31  المواجھة الموجھة على المشكل

  

ü  10قیم ألفاكرونباخ للاتجاھات الثلاث كما یبینھا الجدول  جاءت: ألفاكرونباخ: 
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  )الثبات( معامل الارتباط  )البعد(الاتجاه 
  0.74  الموجھة على الانفعالالمواجھة 

  0.64  المواجھة الموجھة على المساندة الاجتماعیة

  0.36  المواجھة الموجھة على المشكل

  

  و دالة في نفس الوقت على ) قلیلا(ن كلتا الطریقتین بینتا درجات متفاوتة أیمكن القول ب

  أننا نستطیع القول بان  ثبات الاختبار، بالرغم من أن العینة قصیرة نوعا ما ، الا

  .الاختبار یتسم بثبات مقبول

  ما  إذاوبالرغم من ذلك فإننا نعتقد بان ثبات الاختبار لا یمكن ان یكون لھ معنى حقیقي الا 

  .ھ مع الدراسات السابقةتتم مقارن

 .إجراءات تطبیق الدراسة -خامسا 

  ظروف الدراسة كانت معقدة و صعبة، وفي بعض  أن إلىالباحث  ینوهفي ھذا السیاق، 

  و اتصل بجھات رسمیة و غیر  الأبوابكانت شبھ مستحیلة، فلقد طرق الباحث كل  الأحیان

  لتمكنھ من .) وزارة العدل، مدیریة السجون، النائب العام، مدیر السجن الخ( رسمیة مختلفة

  ، فما كان الذریع باءت بالفشل أنھا إلاالدراسة،  الاختبار على عینة بحثھ و تطبیق إجراء

  على الوساطة و العلاقات الخاصة ، فتمت الاستعانة بأخصائیین نفسانیین  الاعتماد إلاعلیھ 

  .بتطبیق الاختبار بدلا عن الباحث اماق حیث ،یعملان في مؤسستین عقابیتین مختلفتین

  ؤسستین حفاظا علیھما، الم أسماء إلى الإشارةبعدم  الأخصائیین لدىولقد التزم الباحث 

  .من ضرر أو متابعة یھماتفادیا لما قد یلحق و 

  في شرق التربیة، تقع الاولى  لإعادةمت عملیة تطبیق الاختبار في مؤسستین عقابیتین فت

  .شمالھا الوسطيفي  الأخرىالبلاد و 
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   الأخصائيالمقابلات الدوریة التي یقوم بھا  إطارفتم تطبیق الاختبار على العینتین في 

  .النفساني مع المساجین في مكتبھ أو العیادة

  حول صیغة العبارات  أساساصادف المطبقون صعوبات تتعلق  الأحیانو في كثیر من 

  بعض النزلاء اھتماما خاصا  أبدىو فھمھا من طرف المساجین، في حین ) البنود(

  كانوا  التيلروتینیة جراءات الاختبار كونھا تمثل متنفسا لھم على غرار الیومیات ابإ

  .و ھو ما سھل من عملیة التطبیق یعایشونھا على حسب قولھم،

  العبارات على النزیل و یقوم ھو بشطب  أسئلةیطرح  الأخصائيكان  الأحیانففي بعض 

  كان النزیل ھو من یقوم بقراءة العبارات و شطب  الأحیانالخیار بدلا عنھ، وفي بعض 

  اسم و لقب النزیل حفاظا حلى  إلى الإشارة، وكان من شروط تطبیق الاختبار عدم الخیارات

  النزلاء و كف من بعض الضغط و التحفظ لدیھم، علما  أراحو ھو ما  خصوصیتھ

  .الإجراءبخصوصیة 

 .الإحصائیةالوسائل  -سادسا 

 لاختبار مواجھة الضغوطات النفسیة بواسطة برنامج  الإحصائیةتمت عملیة معالجة النتائج 

  .Windows 7تحت بیئة   17 إصدارهفي  SPSS الإحصائیةالحزم 

  :حساب العلاقات و الارتباطات  إطاركما استعمل الباحث عدة اختبارات في 

ü المتوسطات الحسابیة و الانحرافات المعیاریة. 

ü  اختبار(T)  المستقلةالمتوسطات للعینات لحساب فروق. 

ü  الارتباطات(و معامل بیرسون ) الاتساق الداخلي(اختبار ألفا كرونباخ(. 

ü  اختبارMann & Withney  اختبار (لحساب فروق الوسیط للعینات الصغیرةU(  



  الخامسالفصل 
  
  

  عرض النتائج و تحلیلھا
  

ü عرض و تحلیل النتائج. 

 الفرضیة الاولى عرض نتائج •

  .الفرضیة الثانیة عرض نتائج •

 .الثالثةالفرضیة  عرض نتائج •

ü الخلاصة. 
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  اختبار  تطبیقمن خلال  إلیھاسوف نحاول في ھذا الفصل تحلیل النتائج التي توصلنا 

  مدى ارتباط المتغیر الذي و معرفة   Cousson & All )1995(استراتیجیات المواجھة لـ

  الفروق في فھم  إلى إضافةالموظفة،  الإستراتیجیةوعلاقتھ بنوع ھو مدة العقوبة و  حددناه 

  و التعرف على أنماط ) المتكونین و الغیر متكونین( أفراد العینةدرجات المواجھة بین 

  .انتشارا لدى المساجین عموما الأكثرالمواجھة 

  :الأولىعرض و تحلیل نتائج الفرضیة  -أولا 

  استراتیجیات مواجھة ھناك تباین في أنواع ": التالي ك ىالأول یةجاء نص الفرض

  و المتوسطات  درجاتقمنا بحساب  من أجل ذلك، و "لدى المساجین الضغوطات النفسیة

  و المواجھة التي تحصلوا علیھا، كل بعد من أبعاد لدى عینة المساجین في درجات الوسائط 

  .11كانت النتائج كما یوضحھا الجدول 

  36= العدد 
مواجھة مركزة على 

  المساندة الاجتماعیة

مواجھة مركزة 

  على المشكلة

مواجھة مركزة 

  على الانفعال

  20.3  20.7  20  المتوسط

  18.5  19.5  18  الوسیط

  

  تساؤلنا حول نوع استراتیجیات المواجھة  إطار، و في 11من خلال معطیات الجدول 

   إحصائیة، فقد تبین لنا أنھ لا توجد فروق )المساجین(استعمالا لدى أفراد العینة  الأكثر

  في متوسطات الدرجات في مختلف أبعاد المواجھة ، فلقد جاء متوسط درجات بعد  ةیحقیق

  و جاء متوسط درجات بعد المواجھة  20المواجھة المركزة على المساندة الاجتماعیة 

  و جاء متوسط درجات بعد المواجھة المركزة على الانفعال  20.7المركزة على المشكلة 
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  و كما جاءت  20.7 - 20، و ما نلاحظھ ھو تقارب الدرجات و تراوحھا في مجال 20.3

  غیاب  ا، و ھو ما یبین أیض)18،19.5،15.5( درجات الوسیط لكل بعد متقاربة الى حد ما

  .التباین في أفضلیة بعد عن بعد آخر

  : الثانیةعرض و تحلیل نتائج الفرضیة  -ثانیا 

ھناك تباین في استراتیجیات المواجھة بین " : كما یليالثانیة جاء نص الفرضیة  §

 ."المساجین المتكونین والغیر متكونین مھنیا

  متوسطات الدرجات التي تحصل  فيالفروقات  باختباروللتأكد من صحة الفرضیة، قمنا 

  ، و كانت النتائج كانوا یتابعون أو لا یتابعون تكوینا مھنیا إذاحسب ما العینة  أفرادعلیھا 

  .12كما یوضحھا الجدول 

  العدد  
  المتوسط
  الحسابي

الانحراف 
  المعیاري

  قیمة

T 

مستوى 
  الدلالة

  مساجین

لا یتابعون 

  أي تكوین
19  50.10  5.04  

5.87  0.05 
  مساجین

یتابعون 

  .تكوینا مھنیا
17  66.23  6.73  

  

  عند  إحصائیاجاءت دالة ) T )5.87، یتبین لنا أن قیمة 12معطیات الجدول ومن خلال 

  متوسطات اختلاف في درجات وجود  إلى، و ھو ما یشیر ) %95( 0.05مستوى 

  ن لنا اتجاه ییتب الفئتینو من خلال قراءة في المتوسط الحسابي لدرجات ،  العینتین

  بعین افئة المساجین المت أفرادفئة المتابعین للتكوین، أي أن  إلىنلاحظ میلھ  إذالتباین، 
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  مقارنة مع ) 66(متوسطھا الحسابي عالیة قد تحصلوا على درجات  للتكوین المھني

  .)50( الأولى الفئة أفراد

  : عرض و تحلیل نتائج الفرضیة الثالثة -ثالثا 

في أنواع استراتیجیات  ھناك تتباین ":  كالتاليفي صیغة  الثالثةجاء نص الفرضیة 

  " المواجھة حسب مدة العقوبة لدي المساجین المتكونین و الغیر متكونین مھنیا

 الفروق في الوسیط (مجامیع التراتیب درجات قمنا بحساب  الفرض و للتحقق من

Mediane (المساجین المتابعین و الغیر متابعین من فئة  بعاد المواجھة لكل فئةلأ 

   و ذلك باستعمال اختبار، )قصیر و طویلة(غیر مدة العقوبة للتكوین بدلالة ت

 Mann & Withney  أو اختبارU » «  ، فجاءت النتائج الخاص بالعینات الصغیرة  

  .13الجدول كما یوضحھا 

  

  مواجھة مركزة على المساندة
  الاجتماعیة 

  مواجھة مركزة على
  المشكلة 

  مواجھة مركزة على 
  الانفعال

  العدد
 متوسط
  الرتب

U العدد  .د.م  
متوسط 
  الرتب

U  العدد  .د.م  
متوسط 
  الرتب

U  د.م.  

مساجین 

یتابعون 

  تكوینا مھنیا

مدة العقوبة
  7  7  ط  

14.5  0.05  

7  8  
  .د.غ  29

7  6  
14  0.05  

  11  10  9  10  12  10  ق

مساجین لا 

 عون أيبیتا

  تكوین

مدة العقوبة
  13  7  ط  

  .د.غ  22.5
7  9  

  .د.غ  43
7  12  

  .د.غ  23
  7  12  10  12  7  12  ق

  
  
  

 



  تحلیل النتائجعرض و      الخامسالفصل 

121 
 

 .نمط من انماط التكوین لأيالمساجین الغیر متابعین  فئة •

  نوع  لأيبعین ا، الخاصة بفئة المساجین الغیر مت 13من خلال معطیات الجدول رقم 

  بالنسبة لكافة أبعاد المواجھة  إحصائیاجاءت غیر دالة  Uمن أنواع التكوین أن قیمة 

   إحصائیةو ھو ما یعني عدم وجود فروق ) قصیر و طویلة(العقوبة  بدلالة تغیر مدة

  بالنسبة لبعد المواجھة المركزة  Uفي الدرجات المتحصل علیھا ، فلقد جاءت قیمة 

  على المساندة الاجتماعیة لفئتي المساجین الذین یقضون فترة عقوبة طویلة و قصیرة 

  بالنسبة لعینتین ) 20(وھي قیمة أكبر من القیمة الجدولیة ) 22.5( إحصائیاغیر دالة 

  بالنسبة لبعد  U، كما جاءت قیمة ) 0.05(عند مستوى دلالة  10=2و ن 9=1ن

  المواجھة المركزة على المشكلة لفئتي المساجین الذین یقضون فترة عقوبة طویلة و 

  جاءت قیمة لة السابق كما عند نفس مستوى الدلا) 43( إحصائیاقصیرة ، غیر دالة 

U  بالنسبة لبعد المواجھة المركزة على الانفعال لفئتي المساجین الذین یقضون فترة  

  وھي قیمة أكبر من القیمة ) 23( إحصائیاعقوبة طویلة و قصیرة ، غیر دالة 

  .)0.05(عند مستوى دلالة  10=2و ن 9=1بالنسبة لعینتین ن) 20(الجدولیة 
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 .المھني مط التكوینلنمتابعین ال المساجین فئة •

  ، الخاصة بفئة المساجین المتابعین لنمط التكوین  13من خلال معطیات الجدول رقم 

  بصفة جزئیة بالنسبة لأبعاد المواجھة  إحصائیاجاءت دالة  Uالمھني تبین لنا أن قیمة 

  بالنسبة لبعد المواجھة  U، فلقد جاءت قیمة ) قصیر و طویلة(بدلالة تغیر مدة العقوبة 

  المركزة على المساندة الاجتماعیة لفئتي المساجین الذین یقضون فترة عقوبة طویلة 

  بالنسبة لعینتین ) 14(الجدولیة  Uوھي تقارب قیمة ) 14.5( إحصائیاو قصیرة دالة 

  بالنسبة لبعد  U، كما جاءت قیمة ) 0.05(عند مستوى دلالة  10=2و ن 7=1ن

  المواجھة المركزة على المشكلة لفئتي المساجین الذین یقضون فترة عقوبة طویلة و 

  جاءت قیمة عند نفس مستوى الدلالة السابق كما ) 29( إحصائیاقصیرة ، غیر دالة 

U  بالنسبة لبعد المواجھة المركزة على الانفعال لفئتي المساجین الذین یقضون فترة  

  ) 14(الجدولیة  Uوھي تساوي قیمة ) 14( حصائیاإعقوبة طویلة و قصیرة ، دالة 

  ).0.05(عند مستوى دلالة  10=2و ن 7=1بالنسبة لعینتین ن

  عینة المساجین الذین لا  لأفرادبالنسبة  بأنھیمكننا القول  13و من خلال نتائج الجدول 

  المواجھة بالنسبة لمدة  أبعادتباینا في التكوین لم نجد لدیھم  أنماطیتابعون أي نمط من 

  ثر في نوع استراتیجیات المواجھة لدیھم، فكانت ؤلم ت حبسھمالعقوبة، أي أن مدة عقوبة 

  لدى عینة  دالة جزئیا Uقیم ، في حین جاءت إحصائیا غیر دالة الأبعادفي كل  Uقیم 

  مدة العقوبة في نوع وھو ما یؤكد تأثیر  %66من  لأزیدلنمط التكوین المساجین المتابعین 

  .مھنیا المتكونینالمواجھة لدى المساجین 
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  في  أثرتمدة العقوبة التي  اتجاهن معرفة مالقراءة في درجات متوسطات الرتب تمكننا و 

  درجات متوسطات  أن 13حظ من الجدول فنلانوع المواجھة لدى عینة المتكونین مھنیا ، 

  .فترة عقوبة أقصرالرتب مرتفعة لدى المساجین الذین یقضون 

  : ھنأیع أن نقول طنست 13و  12، 11ول امن نتائج الجد انطلاقاو 

المساجین عموما عتمدھا یالتي لا یوجد اختلاف بائن في نوع استراتیجیات المواجھة  •

العینة في  أفرادلدى  إحصائیةفروق ذات دلالة  إلىبدلالة انھ لم نستطع الوصول 

 )11الجدول (.تحصلوا علیھاالمواجھة التي  أبعاددرجات 

بعین و اعینة المساجین المت داستراتیجیات المواجھة بین أفرا أبعادھناك اختلاف في  •

 التي وجدناھا الإحصائیةالغیر متابعین لنمط التكوین المھني بدلالة الفروق 

  .)12الجدول (

أفراد العینة الذین یتابعون تكوینا مھنیا و الذین لدى  )جزئیا( إحصائیاق دالة وظھرت فر •

 أن أيمقارنة مع المساجین الذین یقضون فترات طویلة، یقضون فترات عقوبة قصیرة 

 .المواجھة طالمؤثر في نم الأساسقصر مدة العقوبة ھو العامل 

نوع من التكوین نلاحظ انھ لا تكاد توجد  أي في حالة أفراد العینة الذین لا یتابعون •

 .سابقا إلیھفروق بین فترتي العقوبة وھو ما قد تم التوصل 
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  .الخلاصة

  المواجھة الخاصة بالضغوطات النفسیة داخل  أنواعالمساجین على نوع محدد من لا یعتمد 

  أن یكون عاملا فاعلا في تكوین  یمكنتكوین المساجین مھنیا أن  إلى إضافةعموما،  السجن

  مقارنة مع المساجین الغیر متكونین من جھة و استراتیجیات مواجھة الضغوطات النفسیة 

  من جھة أخرى ھناك تأثیر بائن لمدة العقوبة على نوع استراتیجیات 

   إلى، مال السجین  ةالمواجھة المعتمدة من قبل السجین، فكلما كانت تلك المدة قصیر

  من المواجھة، و في حالة دراستنا تبین لنا أن قصر مدة العقوبة یجعل  ننمط معیل استعما

  : أساسیتین إستراتیجیتیناعتماد  إلىأكثر میلا المتابع لتكوین مھني  السجینمن 

  .المواجھة المركزة على المساندة الاجتماعیة  -

  .المواجھة المركزة على الانفعال -

   .المواجھة المركزة على المشكلةنوع  ىالاعتماد عل إلىفي حین قلیلا ما یمیل  



  السادسالفصل 
  
  

  مناقشة النتائج
  

ü الأولىالفرضیة  نتائج مناقشة. 

ü الفرضیة الثانیة نتائج مناقشة.  

ü الثالثةالفرضیة  مناقشة نتائج. 

ü الاستنتاج العام. 
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  عرض نتائج الاختبار و قمنا بتحلیل الإحصاءات في  إلىتعرضنا في الفصل السابق  لقد

  ، و نحن في ھذا الفصل سوف نحاول الأولالفرضیات التي قمنا بصیاغتھا في الفصل  إطار

  .بعض الدراسات و وواقع الدراسة و حیثیاتھا إطارمناقشة نتائج الفصل السابق في 

 .الأولىمناقشة و تحلیل نتائج الفرضیة  -أولا 

ھناك تباین في أنواع استراتیجیات مواجھة "كما یلي  الأولىضیة رجاء نص الف

  ."الضغوطات النفسیة لدى المساجین

 نوع محدد من المواجھة، فلقد جاءت  إلىوجود میل السجین  إثباتلم تستطع الدراسة 

  أي  إلىني في أن السجین لا یمیل حد بعید، ھذا لا یع إلىدرجات المواجھة متقاربة 

  تبعاتھ، بل یعني أن المساجین  ولمواجھة الضغوط النفسیة الناجمة عن السجن أ إستراتیجیة

  ج متعارضة مع نتائج اعتماد نوع محدد من انواع المواجھة، و جاءت النتائ إلىلا یمیلون 

   إلىأن المساجین یمیلون  إلىحیث توصل  Keneth Adams (1990)الدراسة التي قام بھا 

  ساسا في أ) المساندة الاجتماعیة(نمط المواجھة المركزة على البحث عن المساعدة من الغیر 

  اكل البحث عن حلول مؤقتة لبعض المش إلىبعد فترة الصدمة، ثم یمیلون  الأولى الأیام

المواجھة المركزة على (و الترفیھ و غیره  ةالیومیة التي تعترضھم، كممارسة الریاض

  أن بعض ) 1988( Paparinoو  Zambleت الدراسة التي قام بھا كما وجد) الانفعال

  البحث  إلى یلجؤونعادة ما ) ثانوي أو جامعي(المساجین ذوي المستوى التعلیمي المرتفع 

  ) المواجھ المركزة على المشكلة(للمشاكل التي یواجھونھا في السجن  حلول ذكیة إیجادعن 

  .ین ذوي المستوى التعلیمي المنخفضمقارنة مع المساج

  عدة عوامل أھمھا ،  إلى إلیھویمكن أن نرجع ھذا التباین في النتائج مقارنة مع ما توصلنا 
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  عامل  إلى إضافةسابقة، الدراسات ال أبحاثكون عینة الدراسة صغیرة نوعا ما مقارنة مع 

  بالوقت  تتأثر دینامیكیةعملیة  يأن استراتیجیات المواجھة ھ" لازاروس"الوقت، حیث یرى 

  . و التفاعل مع البیئة ، في حین أن دراستنا لم تأخذ ما یكفي من الوقت للتأكد من ذلك

 .الثانیةنتائج الفرضیة و تحلیل مناقشة  -ثانیا 

ھناك تباین في استراتیجیات " : التي جاءت في الصیغة التالیة الثانیة نصت الفرضیة 

   ."المواجھة بین المساجین المتكونین والغیر متكونین مھنیا

  . 11و من خلال النتائج التي تحصلنا علیھا في الجدول 

علیھا واضحة في الدرجات التي تحصل  إحصائیةذات دلالة تبین منھ وجود فروق 

  تكوین، و  أيو المساجین الذین لا یتابعون ) المھني(المساجین الذین یتابعون نمط التكوین 

  فاعلة في زیادة قدرة الفرد على  أداةحیث یعد التكوین  ما توقعناه ،ل موافقالقد جاء ھذا 

  العائلة و كما تنعتھ الثقافة مفتاح النجاحالمستقبل، فھو یعتبر  إلىالتحكم في ذاتھ و في نظرتھ 

   يوھ أساسیةفیما یتعلق بالتكوین المھني ، فھو یتمیز بخصوصیة  أماو المجتمع عموما، 

  في حد ذاتھ و بعده،  تمكین الفرد من الحصول على مؤھل حرفي مباشرة أثناء التكوین

  في حالة السجین، فھو یمثل لھ  أماوھنا ما یزید من تعزیز مفھوم الدور الاجتماعي للفرد، 

  الفقر أو تدني  أماعادة ما كان السبب الرئیس فیھا ھو  التيمخرجا من الوضعیة الحالیة 

   Meyersدراسة  إلیھمي لدیھ و بالتالي انعدام المؤھل، و ھم ما ذھبت المستوى التعلی

  ، حیث أكد أنھ التي وضعت المقاربة الفعلیة لعلاقة الجریمة بالمستوى التعلیمي ) 1996( 

  ا تجاه ذاتھ و بالتالي یؤھل التعلیمي و المھني لدى الفرد، خلق لدیھ شعورا ایجابكلما زاد الم

  ما  إذاتولید القدرة الفاعلة لأخذ زمام أموره بجدیة و ھو ما یقلل لدیھ الشعور بالعدوانیة ، 
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  منذ زمن  الأبحاث أیضا أكدتھما و ھو  ، الإجرامياعتبرنا العدوانیة احد مكونات السلوك 

  جرائم القتل حیث وجد أن ) 1895" (روزربلم"على غرار النتائج التي تحصل علیھا بعید 

  .انخفضت مع ارتفاع نسبة المتعلمینمثلا 

  لذین یعانون من صعوبات اأن المساجین   )Keneth Adams )1990دراسة  وجدتفلقد 

  یاتھم في مواجھة الضغوطات التالیة للسجن ھم الذین صادفوا صعوبات و مشاكل أثناء ح

  نفھم من وجھة نظر السجین  أنیمكنا  ة، وبإجراء مقاربة صغیرالسجن إیداعھمقبل  الدراسیة

  قبل (حیاتھ السابقة  إلىالاعتبار  إعادةیرید من عملیة التكوین  انھ ،واقع حالتھ الحالیة

  سبب المنھ بان عدم تكوینھ ھو  اعتقاداعنھ ،  الإفراجمعنى لذاتھ في حالة  إعطاءو ) السجن

   الإقبالفي نقص الفرص الحیاتیة التي كانت قد تمكنھ من الحصول على خیارات عدیدة بدل 

  الاختبار لدى المتكونین و غیر  أبرزه، و ھو في نظرنا ما یفسر التباین الذي على الجرم 

  .المتكونین

فعلیا بین مفھوم المواجھة و  تربطالتي  الأبحاثالمزید من و لعلم الباحث بعدم وجود 

كون لھ خلفیة تیمكن أن  فلقد وجد أن ھذا الارتباط في الوسط العقابي،  التكوین المھني 

تجاه الموجب، و لان في تغییر السلوك في الاو التكوینیة التعلیمیة و ھي أثر العملیة  نظریة

المواجھة المركزة على نمط (نمط المواجھة للضغط النفسي ترتبط بمفھوم القدرة المعرفیة 

المساندة المواجھة المركزة على نمط (بمفھوم الذكاء الاجتماعي  أیضاو ) حل المشكلة

فان النتائج ، )المواجھة المركزة على الانفعالنمط (التحكم بالانفعال و بمفھوم ) الاجتماعیة

وك، فان تكوین التي تحصلنا علیھا تعزز ھذا الاتجاه من الاعتقاد بأنھ على غرار تغیر السل

، و بالتالي الاستفادة من نفس الانعكاسات أیضاھ الفرد مھنیا یمكن مقاربتھ بعملیة تعلیم
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ما اعتمدنا على نظریات  إذا )السجین في حالتنا(النفسیة للعملیة التربویة على سلوك الفرد 

الابتعاد عن  إلىھو تغیر آلي في السلوك یتجھ تدریجیا مثلا  "ثورندایك"فالتعلم عند التعلم ، 

إزالة حالة  إلىالمحاولات الخاطئة أي نسبة التكرار أعلى للمحاولات الناجحة التي تؤدي 

  .حالة الإشباع إلىالتوتر والوصول 

  )68صفحة ،1987علیان وآخرون،(

 .الثالثةمناقشة و تحلیل نتائج الفرضیة  -ثالثا 

أنواع استراتیجیات المواجھة ھناك تتباین في " : نصت علىالثالثة التي نصت الفرضیة 

  . "حسب مدة العقوبة لدي المساجین المتكونین و الغیر متكونین مھنیا

  للضغط  الأساسيھذه الدراسة الوقوف على أثر مدة العقوبة كونھا العامل  أرادتفلقد 

   استراتیجیاتفي تكوین ) 1988( Paparino )السجین(على النزیل  الواقعالنفسي 

  .أم لامھنیا محددة لمواجھتھا انطلاقا من كون السجین متكونا 

  مدة العقوبة التي یقضیھا  بینھناك ارتباطا فعلیا  تبین لنا أن 13 و من خلال نتائج الجدول

  فسي في اطار الموجھة لمواجھة الضغط الن الإستراتیجیةو نوع ) قصیرة أو طویلة(السجین 

  .اتكوین السجین من عدم تكوینھ مھنی

  بین المواجھة المركزة على المساندة الاجتماعیة و مدة العقوبة فكان الارتباط واضحا 

  ذلك النمط في الاعتماد على  إیجابالدى المتكونین، حیث تبین أن قصر مدة العقوبة یؤثر 

  لم یتضح ذلك، و بالمقاربة مع في حین تبین أنھ لدى فئة الغیر متكونین من المواجھة 

  فلقد بینت تجربة سجن  العقابي،لوسط النظریة النفسیة الاجتماعیة الخاصة باالاتجاھات 
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  علم الاجتماع النفسي بجامعة  أساتذةالتي خاضھا مجموعة من ) 1995" (ستانفورد"

  مفھوم المساندة الاجتماعیة لدى النزلاء عندما یتحد  بینالعلاقة الطردیة  إلىستانفورد، 

  من التغلب على ) المساندة الاجتماعیة(یمكنھم الاتكال على بعضھم البعض  إذمصیرھم، 

  تبعات الظروف القاسیة لبیئة السجن من جھة و تحمل الضغوطات التي یمارسھا 

  اتجاه ) جزئیا(ھذا ھو ما یفسر  أن) التحفظببعض (السجانون علیھم، و یعتقد الباحث 

  .اجھةالمساجین للاعتماد على ھذا النمط من المو

   طدراسة سابقة قامت بالبحث في أثر مدة العقوبة على نم أيولعلم الباحث بعدم وجود 

  لیفسر ھذا  الإحصائیةعلى النتائج  أساساتكوین المساجین، فانھ یعتمد  إطارالمواجھة في 

  .التباین

  ارتباط آخر بین مدة العقوبة و نمط  وجود إلىو من جھة أخرى توصلت نتائج الدراسة 

  المواجھة المركزة على الانفعال لدى المتكونین مھنیا مقارنة مع غیر المتكونین، و لقد 

  مفھوم الانفعال في بیئة  إلىغیاب الدراسات السابقة ظل ارجع الباحث ھذا التأثیر في 

  الضغط،  لمواجھة حالة الأساسيرد الفعل النفسي ) الانفعال(یمثل  إذمثل بیئة السجن، 

   المخفضة للضغط، كالریاضة،  الأعمالمن  أنواعفیعتمد السجین عادة على ممارسة 

  .الخ البحث عن الدعم العاطفي، التأمل، التنزه، مشاھدة التلفاز

  التكوین  أما، ھذا النمط من المواجھة  إلىفكلما كانت مدة العقوبة قصیر مال السجین 

  " Parker"لدیھ حسین صورة الذات عمل و ت أيفھو یلعب دور المحفز للإقدام على 

  بالنسبة للبیئة التي یعیش فیھا، ھذا اذا ما ) اجتماعیا(فھو یجد لذاتھ دورا   ،) 2004(
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  علیھ التكیف مع  وجباعتبرنا ان السجن یمثل حقیقة بیئة واقعیة بالنسبة للسجین، 

  .مكوناتھا

  أن المساجین  إلىالتي خلصت   )Toch )1989و  Adams ھذا ایضا ما أكدتھ دراسة 

  ضغوطات السجن ھم ذوي  إلىالذین یعانون من ھشاشة نفسیة و الأكثر استجابة 

   إلىفي السجن إضافة  إیداعھمالاضطرابات الانفعالیة التي كانوا یعانون منھا قبل 

  .اضطرابات التوافق

  في الشھیرة التي أجریت للبحث  )Paparino )1988و  Zambleفلقد خلصت دراسة 

  دعین في مؤسسات عالیة سجین ذكر مو 133السجن و القلق و المواجھة على أثر 

  مواجھتھم  أنماطفي كندا ، و بعد التحقیق في استجابات المساجین الشائعة حول  الامان

  للضغوطات ، رصد الباحثان مقاربات تتجھ في نفس اتجاه نتائج دراستنا، حیث وجدا أن 

  على  أساساو حیاتھم السجنیة مواجھ المشاكل المتعلقة ببیئتھم في المساجین یعتمدون 

  خبرة منھم بالدخول في جماعات اثنیة أو عرقیة  الأكثرطلب المساندة من النزلاء 

  كما وجد الباحثان أن بعض المساجین یعتمدون البحث عن  ،)الاجتماعیةالمساندة (

  و اللعب و الموسیقى و  ضةلھو للكف من عوامل الضغط كالریاوسائل الترفیھ و ال

   إستراتیجیةعلى  أیضا، كما وجدا أن قلة من المساجین تعتمد الأنشطةغیرھا من 

  .التخطیط و التفكیر العقلاني

  " لازاروس"وبما أن الاتجاه النظري المفسر للمواجھة یصفھا بالعملیة الدینامیكیة 

  ن الضغوط عن طریق التخفیف م إلىعادة ما یلجأ ) السجین( فان النزیل) 1995(



  مناقشة النتائج                                                                                                      السادسالفصل 

132 
 

  حتى لا یبدو شاذا  أولاالتقلید  إلى، فھو یلجا  الآخرینمواكبة المظاھر الداخلیة للنزلاء 

  ،  الإقامةثم یدخل في نمط آخر و ھو المواظبة و الروتین الذي یطرأ بعد مدة طویلة من 

  .في بدایة السجن أيفقط ،  إقامةوھو ما یفسر بروز ھذا النمط مع قصر مدة 

   الأشھرفي خاصة لدى المساجین ) Heskin) "1974"و ھو ما أوضحتھ دراسة 

  تتمیز بالعزلة تارة و نمطیة  سلوكیاتلاحظ لدیھم  دمن سجنھم، فلق الأولى الأربعة

  على نشاطات خاصة كمشاھدة التلفاز و القراءة و ممارسة الریاضة، و بمرور  بالإقدام

  .التلاشيھذه المظاھر السلوكیة في أ دالزمن تب

  رتباط بین نمط المواجھة المركز على الا ضعفكما بینت النتائج التي تحصلنا علیھا 

  .بناء على مدة العقوبة غیر المتكونین أوء عند المتكونین المشكلة سوا

  دراسة تربط بین ھذه العوامل، فلقد اعتمد على النتائج  أيو لان الباحث لم یجد 

  . إلیھلمحاولة فھم و تفسیر ما توصل  الإحصائیة

  یقوم على جمع المعلومات و لمركزة على المشكلة ما اعتبرنا أن نمط المواجھة ا إذاحیث 

  وضع خطة للاستجابة وفق متطلبات المشكل، لتغییر حقیقة الوضع المدرك على انھ ضاغط 

    . التحرر منھ أو إیقافھبغرض 

  )196، صفحة 1989الحجار، ( 

  من نتائج   )Zamble & Poporino )1988ما توصل الیھ  إلىفھذا یتعارض جزئیا 

  عندما وجدا أن بعض المساجین یعتمدون على نمط المواجھة المركزة على حل المشكلة 

  لاحظا أن ھذا النمط عادة ما یعتمد بصفة آنیة  أنھما إلالمواجھة الوضعیة الضاغطة 
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  . نتھي بمجرد تلاشي العامل الضاغطی

  ، جعلھ فإن اقتناع السجین بان تغییر حقیقة الوضع غیر ممكنة و ربما تكون مستحیلة

  لتأكدهو ھو ما جاءت نتائج الدراسة  ،أساساعلى توظیف ھذا النمط من المواجھة  یتنازل

  فلم نجد أي ارتباط بین بعد المواجھة المركزة على المشكلة  المواجھة،البعد من في ھذا 

  .عدم تكوین السجین أوتكوین  إطار و مدة العقوبة في
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 الاستنتاج العام  -رابعا 

  الارتباط الموجود بین تكوین المساجین مھنیا و  إیجادمن خلال ھذه الدراسة  أردنالقد 

  عدم تكوینھم و قدرتھم علي تكوین استراتیجیات مواجھة الضغوط النفسیة الناجمة عن 

  السجن، كما حاولت الدراسة التحقق في نوع المواجھة المعتمدة من طرف المساجین في ظل 

  لدى فئتي المتكونین و غیر المتكونین، و  أو طویلة ةمتغیر مدة العقوبة سواء كانت قصیر

  :علىلتدل جاء النتائج 

أنھ لا توجد تباینات واضحة في توظیف نوع محدد من انواع المواجھة لدى  •

  .بصفة عامة داخل السجنالمساجین 

 یما فبعین لنمط التكوین المھني و الغیر متكونین اھنالك فروق بین المساجین المت •

المواجھة المعتمدة لمواجھة ضغوط السجن لصالح فئة المتكونین  استراتیجیاتیخص 

على مواجھة الضغوط من فئة الغیر  میلاھذه الفئة أكثر  أنمھنیا حیث تبین 

  .متكونین

ھناك ارتباطات جزئیة بین نوع المواجھة و مدة العقوبة لدى  أن إلىكما توصلنا  •

الاعتماد على نوعي المواجھة  إلى الفئتین، حیث تبین أن فئة المتكونین مھنیا یمیلون

كلما قلت مدة  لانفعالاساندة الاجتماعیة و المواجھة المركزة على مالمركزة على ال

الارتباط القائم بین بعد المواجھة المركزة  أیجاد، في حین لم تستطع الدراسة العقوبة 

 .على المشكلة و مدة العقوبة لدى الفئتین

   عكس اتجاهو متجھة  من جھةالنظري  قة لبعض الاعتقادلقد جاءت نتائج دراستنا مواف

  ، في حین أنھا لم تلم بكل حیثیات ظاھرة السجن و السجین أخرىبعض الدراسات من جھة 

  لعدة اعتبارات، ولكنھا في معتقدنا قد فتحت بابا جدیدا في میدان الدراسات النفسیة 

  .في الوسط العقابي الإكلینیكیة
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  الخاتمة

من وجھة نظر سیكولوجیة، موضوع للدراسة في غایة الاھمیة نظرا  الإنسانیعتبر سلوك 

الفكریة لتي تحاول تفسیره في ظل الاطر النظریة، ولا یمكن فصل الفرد عن  للمتشعبات

یعتبر السجین أحد عناصر ھذه  بیئتھ سواء كانت طبیعیة أو غیر طبیعیة كالسجن مثلا، اذ

البیئة الخاصة و لا یمكن اھمال دینامیكیة العلاقة التي یحاول بنائھا لیواجھ مقتضیاتھا و 

الناجمة من عملیة سلب حریتھ ، فعادة ما یتسلح  ةخاصة اذا تعلق الامر بالضغوطات النفسی

ن حدة تلك السجین بما یستطیع من مكتسبات سواء كانت نظریة أو عملیة لیخفف م

  .الضغوط

وما ارادت ھاتھ الدراسة ھو الوقوف على واقع عملیة تكوین المساجین مھنیا و كیف یمكن 

أن تتداخل معھم في عملیة تكوین استراتیجیات لمواجھة ضغوطات التالیة لعملیة السجن، 

خلق  مھنیا دورا حقیقیا و واقعیا یؤثر ایجابا في المساجینوتوصلت الدراسة الى أن لتكوین 

عیة الحالیة للسجین بغرض توافق متطلبات الوض التي الاستراتیجیاتمعینة من  وأنواع

الذین یتابعون تكوینا مھنیا من حدتھا، و خلصت الدراسة الى أن المساجین  التخفیف

یعتمدون على نمطیین من المواجھة كلما كانت مدة اقامتھم بالمؤسسة العقابیة قصیرة و ھما 

نمط المواجھة الموجھة على الانفعال، و الاجتماعیة و  ةالمساند علىموجھة نمط المواجھة ال

  .یتابعون اي تكوینذلك مقارنة مع فئة المساجین الذین لا 

ونعتقد أخیرا أن البحث الاكلینیكي في الوسط العقابي في الجزائر مازال في بدایاتھ، ونامل 

الاسس النظریة للمضي قبلا نحو ابحاث ان یكون عملنا ھذا بمثابة اللبنة الاولى التي تضع 

  .أكثر عمقا و أكثر شمولیة
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  .و الاقتراحات التوصیات

  أو غیرھا لم و لن تخلو من النقائص،  الإنسانیةدراستنا كباقي الدراسات في میدان العلوم  إن

  و جزءا آخر  الإداریةظروف الدراسة في حد ذاتھا و العراقیل  إلىالتي نرجع جزءا منھا 

  بكل الحیثیات التي دارت الدراسة حولھا، فلا یكلف الله  بالإلمامقدرة فھمنا و استطاعتنا  إلى

  الباحثین الراغبین في مواصلة  أیدينضع بین فنحن وسعھا، و بالرغم من ذلك  إلانفسا 

  بعض التوصیات و الاقتراحات  الخاصة بالوسط العقابيالنفسیة  العلومالبحث في مجال 

  .و التعمق فیھ فھم واقع السجن و السجین من وجھة نظر نفسیة زید فيتلعلھا 

 إلىضم فئة السجینات  المساجین الذكور فقط، نقترح على فئةاقتصرت دراستنا  إن •

 .عینة الدراسة

، نقترح الأخرى بالأبحاثدراستنا اعتمدت على عینة قصیرة نوعا ما مقارنة  إن •

 .جینتوسیع العینة لتشمل أكبر عدد ممكن من المسا

 .على عینة الدراسة) جنایة، جنحة(متغیرات السن و نوع العقوبة  إدخالنقترح  •

 .كما نقترح البحث في عوامل الخطر لدى عینة المساجین •

البحث في السلوكیات الشاذة لدى عینة المساجین و مقارنتھا  أیضانقترح  •

على المخدرات كونھا من أھم  الإدمانباستراتیجیات المواجھة كالشذوذ الجنسي و 

 .العوامل المؤثرة في سلوكیات السجین

تعمیق البحث في استراتیجیات مواجھة الضغوط النفسیة لدى المساجین من وجھة  •

 .Coussonنظر اختبارات أخرى، كون دراستنا اقتصرت فق على مقیاس 

مقابلات مباشرة مع المساجین لجمع معلومات كیفیة تعزز فھم حالة  إجراءمحاولة  •

 .السجین من خلال معاشھ النفسي

لكون ھاتین  الإناثعصبیة خاصة بفئة المساجین الذكور و / مقاییس نفسیة  إنشاء •

 .الفئتین معزولتین عن بعضھما البعض
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